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له: اجعلني يدك اليمنى
ّ

إبن عين وزين لمشغ
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

أوقـــف فـــرع المــعــلــومــات فــي قـــوى الأمــن 
فــــريــــد ح. )مــــن  الـــلـــبـــنـــانـــي  ــــي  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
مواليد عــام 1976 فــي بلدة عــن وزيــن 
التعامل مع  الــشــوف( بشبهة  قــضــاء   -
تفاقم  مــع  الإسرائيلية.  الاســتــخــبــارات 
الأزمـــــة المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، »عــلــق« 
الإسرائيلي،  المــوســاد  فــي شبكة  فــريــد 
ــمــــط الــــجــــديــــد الـــــــــذي بـــاتـــت  ــنــ وفـــــــق الــ
الاستخبارات الإسرائيلية تتبعه أخيراً 
لتجنيد عشرات العملاء عبر صفحات 
ة 

ّ
مستغل الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

ــــؤلاء لــلــعــمــل،  ــدد كــبــيــر مـــن هـ حـــاجـــة عــ
فـــي ظـــل الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة. 
الرسائل التي عُثر عليها على تطبيق 
تواصل  أول  أن  إلــى  »تيليغرام« تشير 
له الإسرائيلي كان في 

ّ
بين فريد ومشغ

25 نيسان 2021. غير أن تحقيقات فرع 
 التواصل يعود إلى 

ّ
المعلومات بيّنت أن

التاريخ بسنة ونصف سنة،  هــذا  قبل 
وهو ما اعترف المشتبه فيه بعد سؤاله 
تــم مسحها. غير  عــن رســائــل متبادلة 
بطت 

ُ
الــــذي ض المـــوقـــوف  أن  الــافــت  أن 

في حوزته بطاقة انتساب إلى الحزب 
ــــي وأخـــــــــرى إلـــى  ــراكـ ــ ــتـ ــ الـــتـــقـــدمـــي الاشـ
المحققين  أمــام  زعــم  ماسونية،  جماعة 
بــــأن كـــل مـــا تــقــاضــاه عـــن »الـــخـــدمـــات« 
له طوال فترة عمالته 

ّ
التي قدّمها لمشغ

لم تتجاوز 1000 دولار!
قدّم فريد الحائز على إجازة في إدارة 
ــمــــال عـــشـــرات طــلــبــات الــتــوظــيــف  الأعــ
عــبــر مـــواقـــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــن بينها 
صفحة Libra على موقع »فايسبوك« 
الــتــي نــشــرت إعــانــا عــن حاجتها إلى 
الأعــمــال.  إدارة  فــي  مــجــازيــن  موظفين 

عميل »متطوع« مقابل 1000 دولار!

له: إجعلني يدك اليمنى
ّ

إبن عين وزين لمشغ

أرسل المشتبه فيه رسالة إلى »أدمين« 
 عــــن فــــرصــــة عــمــل، 

ً
الـــصـــفـــحـــة ســــائــــا

»وبــعــد أســبــوع، تلقيت جــوابــا يطلب 
ســيــرتــي الـــذاتـــيـــة. بــعــد أســبــوعــن من 
ــــرة، وردتــــــنــــــي رســــالــــة  ــيـ ــ ــــسـ إرســــــــــال الـ
الــواتــســاب مــن رقــم أجنبي تبيّ  عبر 
أنـــه   truecaller بــــرنــــامــــج  ــــال  خــ مــــن 
الــرقــمــيــة. سألني   libra بــاســم صفحة 
إن كنت  الإنــكــلــيــزيــة،  باللغة  المــتــصــل، 
إذا  مــا  وسألني  عمل،  بإيجاد  مهتماً 
كــنــت ضــلــيــعــا فـــي تــجــمــيــع الــبــيــانــات 
فريد  مــن  المتصل  طلب   .»)Database(
ضرورة أن يكون في حوزته »لابتوب« 
وهـــاتـــف مــخــصــصــان لــلــعــمــل حــصــراً، 
»أخــبــرتــه أن لا قـــدرة لـــديّ عــلــى شــراء 
هــاتــف جــديــد، فــقــال إنـــه ســيُــرســل لي 
ثــمــنــه. وبــالــفــعــل، بــعــد أســـبـــوع، أرســل 
لـــي حـــوالـــة مــالــيــة. اشــتــريــت الــهــاتــف 
وأرسلت له صورته، فطلب مني خطاً 

شرط أن لا أستخدم هويتي«.
ل من فريد كان حول 

ّ
أول طلب للمشغ

مــا إذا كــان قـــادراً على الحصول على 
رقــم رحلة طــيــران أي مسافر فــي حال 
ــأكـــد المــشــتــبــه فــيــه  تــــزويــــده بـــاســـمـــه فـ
عـــدم قـــدرتـــه عــلــى ذلـــك لــعــدم معرفته 
بــــأي شــخــص يــعــمــل فـــي المـــطـــار. بعد 
فريد  مــن  المتصل  فترة قصيرة، طلب 
ــراء شــريــحــة هــاتــف ثــانــيــة مــن دون  شـ
ــده بـــالـــرقـــم. »وبـــعـــدمـــا  ــ ــزويـ ــ هـــويـــة وتـ
زودته برقم الشريحة الجديدة، أرسل 
دولار«.   100 بقيمة  مالية  حــوالــة  لــي 
ــلــب مــن المــوقــوف 

ُ
وفـــي المـــرة الــثــالــثــة ط

التجاري   spot مــركــز  مــداخــل  تصوير 
ل 

ّ
في صيدا وإرسال الصور إلى المشغ

عــبــر تــطــبــيــق تــيــلــيــغــرام. طـــــوال هــذه 
ل 

ّ
الــتــواصــل مــع المشغ الــفــتــرة، اقتصر 

على الرسائل المكتوبة »وكان يتجنب 
الإجابة على أية أسئلة أطرحها عليه 
تتعلق بمكان وجوده واسمه وطبيعة 
عمله«، و»لأنـــه وعــدنــي بــأن يؤمن لي 
وظيفة دائمة خارج لبنان كنت أذكره 
بالوظيفة الموعودة بين فترة وأخرى«.
ــد فــي  ــريــ ــــت إلــــــى فــ ــلـ ــ ــتــــي أوكـ ــام الــ ــ ــهـ ــ المـ
ــلـــة تــضــمّــنــت شــــــراء ثـــاث  ــذه المـــرحـ ــ هـ
ــة مـــــن دون  ــلــــويــ ــــوط خــ ــــطـ شـــــرائـــــح خـ
هـــــويـــــة وإرســــــالــــــهــــــا إلــــــــى الــــــخــــــارج، 
وتـــصـــويـــر مــــداخــــل مــــراكــــز تـــجـــاريـــة، 
فلسطيني  شخص  عــن  والاستقصاء 
الــجــنــســيــة وســـكـــنـــه ونــــــوع الـــســـيـــارة 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا ورقـــمـــهـــا، وتــأمــن 
مــــعــــلــــومــــات عــــــن أصــــــحــــــاب لــــوحــــات 
ل 

ّ
سيارات. وبعد كل مهمة، كان المشغ

يــطــلــب مـــن المـــوقـــوف إزالـــــة الــشــريــحــة 
مـــن الـــهـــاتـــف وإطــــفــــاءه تــمــامــا وعـــدم 

استخدامهما على الإطلاق.
فــــي الــتــحــقــيــق مــــعــــه، أبــــلــــغ المــــوقــــوف 
المحققين أن شكوكاً ساورته بأنه ربما 

يــعــمــل لمــصــلــحــة الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
»بــعــدمــا أرســـل لــي حـــوالات مالية من 
بــلــدان عــدة وبــأســمــاء مختلفة ونظراً 
مني«.  طلبها  الــتــي  المــهــمــات  لطبيعة 
رغــم ذلـــك، »قبلت بــتــزويــده بما طلبه 
طــمــعــا بــالمــنــفــعــة المـــاديـــة بــســبــب ســوء 
أوضــاعــي«. وفــي بــدايــة التحقيق قال 
ــداً بــالأمــر  ــ ــه لـــم يــخــبــر أحـ المــــوقــــوف إنــ
قانونية  فــي مشاكل  تــورطــي  »خشية 
ــا لافــــتــــضــــاح أمــــــــري لــعــلــمــي  ــبـ ــنـ ــجـ وتـ
استخبارات  جهاز  مع  أتواصل  ي 

ّ
بأن

معاد«. غير أنه زعم في مرحلة أخرى 
مـــن الــتــحــقــيــق أنـــه لـــم يــبــلــغ أي جــهــازٍ 
أمني، »لأنني قــرّرت التريث إلى حين 
الـــحـــصـــولِ عــلــى أدلــــة إضــافــيــة لجهة 
هــويــة الــجــهــة الأمــنــيــة المــعــاديــة الــتــي 
يــمــثــلــهــا... كــمــا أن الــظــروف الــتــي تمرُّ 
بــهــا الـــبـــاد وغـــيـــاب مــوظــفــي الــقــطــاع 
الــعــام عــن مــراكــز عملهم عــلــى الـــدوام 
الاعـــتـــيـــادي حـــالـــت دون الإبـــــــاغِ عن 

حقيقةِ ما يحصل معي«.
غــيــر أن ذلــــك يــدحــضــه اعـــتـــرافـــه بــأنــه 
ــلــه اســتــخــدام عملة 

ّ
اقــتــرح عــلــى مــشــغ

لــلــدفــع  كــوســيــلــة  الــرقــمــيــة   bitcoin ـــ  الــ
 أكثر أماناً للدفع، 

ٌ
ها طريقة

ّ
أن وأبلغه 

فأجابه المشغل بأنه »سيهتم بالأمر«، 
مـــا يــؤكــد أنـــه كـــان عــلــى يــقــن بـــأن ما 
يقوم به مخالفاً للقانون وكان يسعى 
إلــى إخفاء   bitcoin الـــ عبر طــرح فكرة 
تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية. 
غـــيـــر أن الــــافــــت فــــي المــــحــــادثــــات بــن 
له هــو الانــدفــاع الــذي 

ّ
المــوقــوف ومشغ

أبداه المشتبه فيه بما يتعدّى المطامع 
المالية. إذ إن فريد كــان هو من يبادر 
ــن مــــزيــــد مــن  ــ ــأل عـ ــ ــسـ ــ ــتــــواصــــل ويـ ــالــ بــ
ــام. وفـــي إحــــدى المـــحـــادثـــات الــتــي  ــهـ المـ

رغبته  عــن  المــوقــوف  عبّر  عليها،  عُثر 
بــتــعــمــيــق الـــعـــاقـــة، وكـــتـــب لــــه: »أريــــد 
ــــون  أكـ مـــعـــك شـــخـــصـــيـــا، وأن  الـــعـــمـــل 
صندوقاً أسود لك ويدك اليمنى، وأن 
أحـــافـــظ عــلــى أســــــــرارك«. وفــــي رســالــة 
له أن يتواصل 

ّ
ى على مشغ

ّ
أخرى، تمن

يــومــي. وفــي محادثة، في  معه بشكل 
فيها  ــل 

ّ
المــشــغ طــلــب   ،2021 أيـــلـــول   28

مــن المشتبه فيه أن يــرســل إلــيــه »نــوع 
ــال والأفــــــكــــــار الــــتــــي بـــإمـــكـــانـــك  ــ ــمــ ــ الأعــ
لـــديـــه  ــانــــت  كــ إذا  ــا  ــمــ ــا«، وعــ ــذهـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
عــاقــات مــع أشــخــاص آخــريــن خــارج 
ل.

ّ
لبنان يمكنهم العمل لمصلحة المشغ

ل سأله عن 
ّ
وقال المشتبه فيه إن المشغ

إمكان الحصول على بيانات لوحاتِ 
الـــســـيـــارات لمــديــنــة كــامــلــة مـــن دون أن 
يُسمّيها عارضاً أن يدفع له 100 دولارٍ 
غير  ذلــك  بــأن  فريد  فأخبره  مقابلها، 
مــمــكــن لــكــون الــجــهــاز لا يــعــمــل بــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة. وعـــــرض عــلــيــه فـــي المــقــابــل 
عــن معلومات  بــرنــامــج يكشف  شـــراء 
عن أصحابِ أرقام السيارات مقابل 12 
المــشــغــل. علماً  ألــف دولار، فلم يــوافــق 
أن آخر تواصل بين الطرفين كان قبل 

توقيف فريد ح. بيومين فقط!
ــادت فــرع  الــتــحــقــيــقــات مـــع المـــوقـــوف قــ
المـــعـــلـــومـــات أيـــضـــا إلــــى تــوقــيــف رزق 
أ. )مــوالــيــد حلب عــام 1976، قدم  الــلــه 
فــي  ــم  ــيـ ــقـ ويـ  ،2012 ــام  ــ عــ ــان  ــنـ ــبـ لـ ــى  ــ إلــ
الـــدورة(، وهــو متخصص في  منطقة 
بــرمــجــة الــكــمــبــيــوتــر ويــحــمــل شــهــادة 
فــي الإخــــراج الــتــلــفــزيــونــي. أنــشــأ على 
 bingo بــاســم  قــنــاة  تــيــلــيــغــرام  تطبيق 
ــبــــار الــــعــــمــــات الـــرقـــمـــيـــة  ـــعـــنـــى بــــأخــ

ُ
ت

وبــيــعــهــا وشــرائــهــا، كــونــه مــلــمّــا بهذا 
مالية من  حـــوالات  المــجــال ويتقاضى 

زبائن من بلدان عربية وأجنبية.
 فـــريـــد ح. 

ّ
ــن الــتــحــقــيــقــات أن ــنّ مـ ــبـ وتـ

تسلم أكثر من حوالة مالية عبر رزق 
أنـــه يذكر  أبــلــغ المحققين  الـــذي  أ.  الــلــه 
أنه أرسل »حوالتين ماليتين بالدولار 
لــشــخــص يــدعــى فــريــد ح. بــنــاء لطلب 
الإنترنت«.  عبر  إليه  تعرفت  شخص 
أثناء  »أنــنــي  أوضـــح  التفاصيل،  وفــي 
تصفحي لموقعِ olx بحثاً عن وظيفة، 
وجدت إعلاناً باللغة العربية عنوانه: 
يــلــزمُــنــا شــخــص لــديــه درايــــة ومعرفة 
بـــالـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة مــــن أجـــــل عــمــلٍ 
خـــــــاص«. بـــعـــد الـــتـــواصـــل مــــع المــعــلــن 
ه يفضل الحديث عبر 

ّ
أبلغه الأخير أن

ل 
ّ
أنــه يُمث تطبيق »مــاســنــجــر«، وزعـــم 

بيتكوين  عملة  بــإرســال  عنى 
ُ
ت شركة 

إلى عملائها في الشرق الأوسط، على 
أن يتولى المتعاون مع الشركة إرسال 
أمــــــوال نــقــديــة بــــالــــدولار عــبــر حــوالــة 
مالية لأشخاص آخرين محددين من 
قــبــل الــشــركــة. ولــــدى ســــؤال رزق الــلــه 
ــمـــه وجــنــســيــتــه، »قــــال  المـــعـــلـــن عــــن اسـ
إنــه يدعى علي وإنــه يقيم في المملكة 
ــدة«، وعــــــــرض عـــلـــيـــه تــقــاضــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــع«.  ــانـ عــمــولــة لـــقـــاء خـــدمـــاتـــه »فـــلـــم أمـ
ــلــــي« كـــان  ــدعــــو »عــ وأشـــــــار إلـــــى أن المــ
ماسنجر  عبر  الــلــه  رزق  مــع  يتواصل 
باسم LIBRA، وهي الصفحة نفسها 
دت فريد. وأضــاف أنه لاحظ 

ّ
التي جن

بعد أيام أن »علي« ألغى حسابه على 
»فايسبوك«.

معرفة  على  يكون  أن  الله  رزق  وأنكر 
ـــنـــي 

ّ
أن بـــفـــريـــد ح.، »حــــتــــى  شــخــصــيــة 

فــــي حـــال  ــه  ــيــ إلــ أتــــعــــرف  لا يـــمـــكـــن أن 
ــه«. ورداً عــلــى تـــســـاؤل حــول  ــدتـ ــاهـ شـ
إرساله حــوالات مالية لشخص ليس 
ــك بـــأنـــه كــان  ــرّر ذلــ ــ ــه، بـ عــلــى مــعــرفــة بــ

»بهدف الاستفادة المادية«.
ورغــــم إطــــاق ســــراح رزق الــلــه، إلا أن 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الـــعـــســـكـــري أصــــدر 
بعدما  بحقه  غيابية  توقيف  مــذكــرة 
ــــف عـــــن الــــحــــضــــور إلـــــــى جــلــســة 

ّ
ــل تــــخــ

استجواب.

انتخاب الرئيس: عاجزون أم لا يريدون؟

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

لا يملك الرئيس نبيه بّــري سوى أن 
يدعو الى جلسة تلو أخرى لانتخاب 
الــرئــيــس الــجــديــد لــلــجــمــهــوريــة، الــى 
يــمــلــك  لا  ــدي.  ــ ــجـ ــ الـ الأوان  يــــأتــــي  أن 
الــجــلــســة ويطلب  يــقــفــل  أن  إلا  كــذلــك 
ــد الــــتــــأكــــد مــن  ــعــ ــر بــ تـــــــــاوة المــــحــــضــ
تطيير نصاب الانعقاد قبل مباشرة 
الاقــــــتــــــراع لـــــلـــــدورة الـــثـــانـــيـــة. تــكــمــن 
الرئيس،  انتخاب  المعضلة في تعذر 
انــتــخــابــه،  إرادة  عــــدم  فـــي  والأصــــــح 
الصلاحيتين  مــن  أيٍّ  فــي  أكــثــر منها 
أن يستخدم.  المجلس  لرئيس  اللتين 
تــحــديــد مـــواعـــيـــد الــجــلــســات الــــى أن 
انقطاع  الرئيس مــؤداه عدم  يُنتخب 
ــن مـــحـــاولـــتـــه الــــوصــــول  ــ المـــجـــلـــس عـ
ــاره أنــه  ــهـ ــتـــراع الأخـــيـــر، وإظـ الـــى الاقـ
ولا  هذا  الدستوري  بالواجب  معنيّ 
ف عــنــه. فــي المــقــابــل، فــإن إبقاء 

ّ
يتخل

المحضر  وتالياً  مفتوحة،  الجلسات 
بــــدوره مــفــتــوحــا، مــرتــبــطــان بنصاب 
القاعة  فــي  تــوافــره  المــحــتــوم  الثلثين 
قبل مباشرة الــدورة الثانية أو التي 
بالأكثرية  الرئيس  وانــتــخــاب  تليها 
الـــدورة الأولــى  المطلقة. ما يصحّ في 
قبل مباشرة الاقــتــراع ينسحب على 
ي 

َ
ثلث التالية، وهــو وجـــود  الــــدورات 

النواب لافتتاح دورات الاقتراع.
لــبّ المشكلة، ســـواء تلي محضر  هــو 
أو ظلت  قفلت، 

ُ
أ ثم  المنعقدة  الجلسة 

ب  مفتوحة. ربما يكمن المأخذ المصوَّ
الــــى بـــــرّي فـــي إصـــــــراره جــلــســة بعد 
ــدء،  أخــــــرى عـــلـــى الــــعــــودة الـــــى ذي بــ

وهي الدورة الأولى من الاقتراع التي 
أولى  مرتين،  الثلثين  تتطلب نصاب 
للانعقاد وثانية للتصويت. النتيجة 
ــــاف. إن لــم  ــطـ ــ ـــي نـــهـــايـــة المـ نــفــســهــا فـ
يحضر ثلثا المجلس وإن في جلسة 
ــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، فــا  ــــن الــ مـــفـــتـــوحـــة مـ
جــدوى مــن الــذهــاب فــوراً الــى الــدورة 
الثانية للاقتراع للفوز بالنصف + 1.

من  الـــدائـــرة  الفعلية  المشكلة  ليست 
حـــول تــعــاقــب الــجــلــســات عبثاً ســوى 
الــذي  السياسي وحـــده  الانــقــســام  أن 
يــحــول دون انــتــخــاب رئــيــس جــديــد 
للجمهورية. لا تملك أيٌّ من القوتين 
الــرئــيــســيــتــن فـــي المــجــلــس، الـــى الآن 
المطلوبتين  الأكــثــريــتــن  ــل،  ــ الأقـ عــلــى 
الموصوفة والعادية لانتخاب رئيس، 
أيـــا يــكــن أو مــن أيٍّ منهما انــبــثــق. لا 
الــتــيــار  آذار وحــلــفــاؤهــا ولا   8 قــــوى 
ــا أو مـــنـــفـــرديْـــن  ــعـ ــر مـ الــــوطــــنــــي الــــحــ
ي الانعقاد، ولا 

َ
يمسكان بنصاب ثلث

ح النائب ميشال 
ِّ

الفريق المقابل مُرش
ــادر عــلــى الــحــصــول على  ــ مـــعـــوّض قـ

النصاب الموصوف كذلك.
الأمــر نفسه ينطبق على كليهما في 
الأكـــثـــريـــة المــطــلــقــة المــتــعــذر تــوافــرهــا 
لـــدى أيٍّ مــنــهــمــا. أعــلــى رقـــم وصــلــت 
جميعاً  وحلفاؤها  آذار   8 قــوى  إليه 
أنها  المفترض  كــان 63 ورقــة بيضاء 
تـــحـــمـــل اســـــم مـــرشـــحـــهـــا فــــي جــلــســة 
29 أيــلــول، وأدنـــى رقــم كــان 46 ورقــة 
بيضاء في جلسة 17 تشرين الثاني. 
المطلقة  الأكــثــريــة  دون  الــرقــمــن  كـــا 
المــلــزمــة لــلــفــوز. كــذلــك بــالــنــســبــة الــى 
ــعـــوّض. الـــرقـــم الأعـــلـــى الــــذي حـــازه  مـ
الى الآن هو 44 صوتاً في جلسة 10 
ــــى في  تــشــريــن الــثــانــي، والـــرقـــم الأدنـ
أولى الجلسات في 29 أيلول وهو 36 
أقــل بكثير من النصف زائــداً  صوتاً. 
ـــداً. الــقــيــاس هـــذا لا يــــزال ســاري  واحــ
الــى إشعار آخــر قبالة القوة  المفعول 
تة في الوقت 

ّ
حة والمشت الثالثة المرجِّ

المسمّين  الــنــواب  المــوزعــة على  نفسه 
ــة وآخــريــن 

ّ
ــــواب ســن »تــغــيــيــريــن« ونـ

متفرقين.
لــذا، ســواء ذهــب البرلمان الــى الــدورة 
الأولـــــــى كـــمـــا فــــي كــــل مــــن الــجــلــســات 

السبع المنصرمة، أو انتقل فــوراً الى 
ــدورة الــثــانــيــة لــيــنــتــخــب الــرئــيــس،  ــ الــ
ــام حــائــط مــســدود:  ســيــجــد نــفــســه أمــ
فــي ظــل مــوازيــن الــقــوى الحالية بين 
الـــكـــتـــل، لـــن يــلــتــئــم إلا الــثــلــثــان على 
الأقل أولًا، ولا يملك أي من الفريقين 
ــفـــوز مـــن الــــــدورة الــثــانــيــة  ــوات الـ ــ أصــ
للاقتراع الملزم الحصول عليه مهما 
التالية. حتماً لا  الـــدورات  يبلغ عــدد 
النسبية،  بالأكثرية  رئــيــس  يُنتخب 

ولا الدستور يسمح.
ــا أن يــحــصــل الانـــتـــخـــاب، فـــمـــؤداه  أمــ
أن ثــمــة تــســويــة مـــا قـــد حــصــلــت قبل 
الذهاب الى الجلسة، أو تمكّن أيٌّ من 

الفريقين من ليّ ذراع الآخر.

من أين تأتي التسوية إذذاك؟

الانطباع السائد أن الأبواب موصدة 
ــل، وأصــــحــــاب الأقــــفــــال لا  ــ ــداخـ ــ مــــن الـ
من  أيٌّ  يتراجع  لا  المفاتيح.  يملكون 
الـــفـــريـــقـــن عــــن خــــط الــــوصــــول الــــذي 
أضحى عليه حتى الجلسة السابعة: 
يتمسك   

ّ
يظل البيضاء  الــورقــة  فريق 

بـــهـــا الـــــى أن يـــفـــصـــح عــــن مـــرشـــحـــه، 
والــفــريــق المـــؤيـــد لمـــعـــوّض كــذلــك الــى 
عــنــه  الـــتـــخـــلـــي  أوان   

ّ
بــــــأن يــشــعــر  أن 

 للذهاب الــى مرشح ثــالــث. ربما 
ّ

حــل
ــر مــن  ــثــ ــا أكــ ــتــ يـــتـــطـــلـــب الانــــتــــظــــار وقــ
مُضاعف للعدد الحالي من الجلسات 
المــنــعــقــدة. إلا أن المــعــلــوم حــاضــراً أن 
لتقديم  مستعجل  غير  الفريقين  كلا 
ــك يــنــتــظــر  ــذلــ ــه. الـــجـــمـــيـــع بــ ــ ــازلاتـ ــ ــنـ ــ تـ

الخارج الذي بدوره ينتظر الداخل.
على نحو كهذا، يــدورون في الحلقة 
المقفلة وفي الوقت نفسه هم عاجزون 

عن كسرها.
ــيـــن اعـــتـــقـــاد  ــمـ لــــــدى مــــســــؤولــــن رسـ
بــمــصــدر مــثــلــث لـــإخـــال بــالمــعــادلــة 
الــحــالــيــة المــســتــعــصــيــة: الأمــيــركــيــون 
ــــون،  ــــوديــ ــعــ ــ ــســ ــ والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون، والــ
والإيـــرانـــيـــون. هـــم أصـــحـــاب الــتــأثــيــر 
عــلــى الــكــتــل وتــوجــيــهــهــا. لــكــل منهم 

ب.
ّ
إصبعه الذي يمنع ويأذن ويُؤن

بـــحـــســـب هــــــــؤلاء مـــمـــن ســـمـــعـــوا مــن 
ممثلي أولئك مباشرة أو بالواسطة، 
ليس ثمّة ما يدعو الى توقع دور لهم 

في الوقت الحاضر:
الأمــيــركــيــون والفرنسيون  يــقــول   -  1
لـــلـــمـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن إنـــهـــم لــن 
يــتــدخــلــوا فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
 عــلــى 

ّ
ــــحـــــض ــــا الـ ــا خـ ــ ــيـــة، مـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

 
ّ

أيّ مرشح لئل لــن يُسمّوا  إجــرائــهــا. 
يــتــحــمّــلــوا تــبــعــة إخــفــاقــه أو خــذلانــه 
ــن يـــتـــدخـــلـــوا فــــي الأســـمـــاء  ــم. لــ ــ ــــاهـ إيـ
ــا تـــكـــن، لــكــنــهــم ســيــوافــقــون حكماً  أيــ
اللبنانيون  عــلــيــه  يــتــوافــق  مَـــن  عــلــى 
يــدعــمــونــه  إذذاك  رئــيــســا.  لانــتــخــابــه 
ويــجــهــرون بــمــوقــف الــتــأيــيــد. ســوى 
ذلك، هم المحسوبون الأكثر اهتماماً 

بلبنان، سينتظرون.
2 - لا يريد السعوديون التدخل في 
لديهم  وليس  الرئاسي  الاستحقاق 
مَــن يرفضونه من  يــعــرفــون  مــرشــح. 
يــؤيــدونــه.  بـــمَـــن  يـــصـــرّحـــوا  أن  دون 
يقاربون المشكلة من بعدها الأوسع 
ـــى انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس 

ّ
الــــــذي يـــتـــخـــط

المــقــبــل الــى التحقق مــن الـــدور الــذي 
الــلــه فــي عهده.  بــه حــزب  سيضطلع 
لا يـــريـــدون حــتــمــا مــا يــرغــب الــحــزب 
الحالي،  الاستحقاق  في  تكراره  في 
ــو إيــــصــــال أقـــــــوى حـــلـــفـــائـــه الـــى  ــ وهــ
الرئيس  لتجربة  استعادة  الرئاسة 
مـــيـــشـــال عــــــون. بـــعـــض غـــــاة الـــذيـــن 
يــســتــنــتــجــون وجـــهـــة نـــظـــر المــمــلــكــة، 
ل أن لا تبصر لبنان أسير 

ّ
أنها تفض

قــبــضــة حــــزب الـــلـــه. فـــحـــوى المـــوقـــف 
ــي: عــنــدمــا يــطــالــبــهــا  ــ يــكــمــن فـــي الآتــ
أفـــرقـــاء لــبــنــانــيــون بــالــتــدخــل لإنــقــاذ 
انتخاب الرئيس، الجواب السعودي 
إذا كان ثمة جهد دولي وعربي فهي 
إلــيــه. فــي صلب  حــاضــرة للانضمام 
رأيها أن استمرار الشغور يقود الى 
خــــراب لــبــنــان، وســيــكــون حـــزب الــلــه 
جزءاً منه. أما انتخاب رئيس يقرره 

الحزب فخرابُه أعمّ.
المنطقي توقع استعداد  - من غير   3
إيــــران لــتــقــديــم أيّ تــنــازل فــي إنــجــاز 
الرئاسة اللبنانية في مرحلة تحتاج 
فيها الـــى الــتــشــدد والــتــصــلــب، وهــي 
تـــخـــوض فــيــهــا اشــتــبــاكــن ضــاريــن 
آن: اضطرابات داخلية ونزاعات  في 

مفتوحة مع الخارج.

 ما يصح في جلسات انتخاب الرئيس أن

 المأزق الفعلي لا يكمن في نصابها.

 الثلثان يحضران وكذلك الأكثرية

 المطلقة. الدورة الأولى تجري على

 أكمل وجه. ذلك هو الوجه الدستوري

ة. لا
ّ
كتشف العل

ُ
 المألوف. ما بعد ذلك ت

يعجزون عن انتخاب الرئيس، بل لا يريدون

القضاة يترقبون 

موقف عويدات 

وجواب هيئة التشريع 

ة 
ّ

حاسم بعدم قانوني

رة عثمان
ّ

مذك

التحقيقات مع 

الموقوف قادت إلى 

توقيف شاب حلبي 

يعمل في العملات 

الرقمية

ف« أحكامه العرفية... و»هيئة التشريع« تنفي كلامه!
ّ

لط
ُ

عثمان »ي

لينا فخر الدين

أمــس، حــاول المــديــر الــعــام لقوى الأمــن 
التراجع  عثمان  عماد  اللواء  الداخلي 
التي عمّمها على قطعاته  المذكرة  عن 
الأمنية وأعطاها بموجبها حق تنفيذ 
ر 

ّ
مــهــام الــضــابــطــة الــعــدلــيــة عــنــد تــعــذ

عها 
ّ
الاتصال بالنيابات العامّة أو تمن

ــارة قــضــائــيّــة. الــتــراجــع  عــن إعــطــاء إشــ
كان خجولًا، لكن جرأته كانت بإرسائه 
والقانون،  الأمــن  بين  المفاضلة  نظريّة 
 مــــن يـــتـــحـــدّث عــن 

ّ
والإشــــــــــارة إلـــــى أن

المخالفات القانونيّة التي يرتكبها هو 
كمن يمسّ بــالأمــن، مــحــاولًا استخدام 
ســيــاســة كـــم الأفـــــواه بــذريــعــة الــحــفــاظ 

على الاستقرار!
كل، ترك عثمان مديريّته وتوجّه 

ّ
بالش

 إلـــــى مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام 
ً
مــــبــــاشــــرة

الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غـــسّـــان عـــويـــدات 
فــي قــصــر الــعــدل، علماً أن »الــجــنــرال« 
جرّب الحفاظ على هيبته حينما قال 
الزيارة جاءت بناء لطلبي«،  إن »هذه 

فيما العارفون يقولون عكس ذلك.
الاعــتــراف بخطيئته  فــي  كــابــر عثمان 
القانونيّة فكانت النتيجة خلط حابل 
المــــواد الــقــانــونــيّــة بــالــنــابــل. فــهــو أشــار 
 »فـــكـــرة الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي 

ّ
إلـــى أن

فــي الــجــرم المــشــهــود تستند إلـــى نص 
المــادة 46 من قانون أصول المحاكمات 

ينتقل  أنــه  التي تنص على  الجزائية، 
الــضــابــط الــعــدلــي إلـــى مــكــان الجريمة 
المشهودة ويلقي القبض على المشتبه 
ــيــــهــــم«. لـــكـــن هــــــذه نـــصـــف الــحــقــيــقــة  فــ
إنه  إذ  القانونيّة.  للنصوص  واجتزاء 
لم يكمل المــادّة التي تنص أيضاً على 
ه »يقبض على المشتبه فيه ويحقق 

ّ
أن

ــي الـــجـــنـــحـــة تـــحـــت إشـــــــراف الــنــائــب  فــ
المدعى  توقيف  الــعــام  وللنائب  الــعــام. 

عليه«.
استعرض الرجل مواد قانونيّة وأغفل 
خـــرى كــالمــواد 46 و42 والــفــقــرة 2 من 

ُ
أ

الجريمة  المــادة 41 وكلها تتحدث عن 
المشهودة التي خصّصها في مذكّرته، 
ضـــاربـــا بـــعـــرض الـــحـــائـــط الــنــصــوص 
فرّق بين إلقاء القبض 

ُ
القانونيّة التي ت

)Garde a vue( والتوقيف.
أما الأفــدح فهو محاولته الإيحاء بأن 
الــضــبــاط والــعــســكــريــن هـــم الــضــابــط 
الــعــدلــي، عــلــمــا أن المــــادة 38 واضــحــة: 
ــقـــوم بــوظــائــف الــضــابــطــة الــعــدلــيــة  »يـ
ــب الـــــعـــــام لــــدى  ــائــ ــنــ تــــحــــت إشــــــــــراف الــ
ــــواب الـــعـــامـــون  ــنـ ــ مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الـ
 
ّ
ــامــــون«. فــــي حــــن أن ــعــ والمــــحــــامــــون الــ
الضباط الأمنيين هم بمثابة مساعدي 

الضابطة العدليّة!
ما زاد الطين بلة في كلام عثمان قوله 
 لديه »استشارة من هيئة التشريع 

ّ
إن

والاســتــشــارات فــي وزارة الــعــدل تؤكد 

وجوب أن تتخذ قوى الأمن الإجراءات 
اللازمة عند وقوع الجريمة المشهودة«.
وبــعــد أقـــل مـــن ســاعــة عــلــى كـــامـــه، تم 
ــيّـــة عــــن جــــواب  تـــســـريـــب صــــــورة رســـمـ
ــراءات  ــ الــهــيــئــة عـــن ســـؤالـــه بــشــأن الإجــ
ــة اتــبــاعــهــا  ــ ــريّ الـــتـــي يـــجـــب عـــلـــى المــــديــ
ـــع الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة عــن 

ّ
ــال تـــمـــن ــ فــــي حـ

ــشــدّد على 
ُ
ــارة قــضــائــيــة، لــت إعــطــاء إشــ

ــة الــنــاشــئــة هـــي تــعــذر  ــيّـ ــالـ ــكـ  »الإشـ
ّ
أن

النيابة العامّة المختصّة  التواصل مع 
ـــمـــا 

ّ
بـــســـبـــب الاعــــتــــكــــاف الـــقـــضـــائـــي إن

هــي إشــكــالــيّــة واقــعــة مــســتــجــدة يجب 
ــعــالــجــهــا حــصــراً الــتــعــامــيــم الــتــي 

ُ
أن ت

في  التمييزي  الــعــام  النائب  يصدرها 
 هذا الأخير هو 

ّ
هذا الشأن، باعتبار أن

 
ً
ها«، مذكّرة

ّ
رئيس الضابطة العدليّة كل

بــأن »مــســألــة اتــخــاذ الإجــــراء أو الــقــرار 
الملائم في شأن استمرار التوقيف من 
بالنيابة  لصيقة  صلاحيّة  هــي  عدمه 
العامة، إذ إن القضاء )...( وحده ضامن 

الحقوق وحامي الحريات«.
 جـــــــواب الــهــيــئــة 

ّ
بـــشـــكـــل أوضــــــــح، فـــــــإن

عثمان،  مــذكّــرة  قانونيّة  بعدم  حاسم 
ـــه 

ّ
ــه، عــلــمــا أن ــرّح بــ ــ ــــك عــكــس مـــا صـ وذلـ

ــرة الـــتـــي كــان  ــذكّــ ــر المــ ــأتِ عــلــى ذكــ ــ لـــم يـ
ــمّـــمـــهـــا قـــبـــل شــهــريــن  ــد عـ ــ عـــــويـــــدات قـ
وتطلب من القطعات الأمنية التواصل 
مع أحد المحاميين العامين التمييزيين 
الـــقـــاضـــيـــن غـــســـان خــــــوري وصـــبّـــوح 

سليمان.

نا لم يصلنا بعد
ّ

القضاة: حق

ما  كثيراً  القضاة  يهتم  لا  المقابل،  فــي 
إذا كان عويدات قد استدعى عثمان أم 
 
ّ
أن الأخير طلب موعداً منه، باعتبار أن
الحالتين تؤكّدان أن المدير العام للأمن 
 قــانــونــيّــة« 

ً
الــداخــلــي ارتــكــب »مــعــصــيــة

وجاء لتوضيحها.
 المتابعين يؤكّدون أن زيارة 

ّ
في حين أن

عثمان هي لحفظ ماء وجهه استباقاً 
لــقــرارٍ قــد يــصــدر عــن عــويــدات لإبطال 
يــشــدّدون على  القضاة   

ّ
إن إذ  المــذكّــرة. 

نا لم يصلنا بعد، خصوصاً أن 
ّ
 »حق

ّ
أن

المذكّرة ما زالت حيّز التنفيذ«.

يـــعـــوّل الـــقـــضـــاة عــلــى حــســم عـــويـــدات 
الذي »لا يقبل بالتجاوزات التي يقوم 
بــهــا عــثــمــان الــــذي يُــعــد مـــتـــمـــرّداً على 
ــم يــســبــق أن  ــ الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، ولـ
تمرّد رئيس جهاز أمني على السلطة 
القضائية كما يفعل«. ولذلك، ما زالوا 
ب لما سيصدر عن عويدات 

ّ
بحالة ترق

من  العدليّة  الضابطة  رئيس  بصفته 
مذكّرة توقف العمل بمذكّرة عثمان أو 
خرى 

ُ
أن يقوم الأخير بتعميم مذكّرة أ

بطل العمل بالأولى وفقاً لمبدأ توازي 
ُ
ت

الصيغ )أي إبطال المذكّرة بمذكّرة(.
بالنسبة لهم، فإن ما قاله عثمان على 
باب قصر العدل غير منطقي ويجافي 

الحقيقة.
جـــمـــعـــيـــات  أن  »الأخــــــــبــــــــار«  ــمــــت  ــلــ وعــ
حــقــوقــيّــة بــصــدد الــتــقــدّم بــإخــبــار ضد 
التمييزية،  العامّة  النيابة  إلى  عثمان 
يتضمّن ارتــكــاب الأخــيــر فــي مــذكّــرتــه 
جــنــايــتــن يُـــعـــاقـــب عــلــيــهــمــا الـــقـــانـــون 
إلى  سنة  والحبس  الشاقة  بالأشغال 
3 ســـنـــوات، ووردتـــــا فــي المـــادتـــن 367 
)حـــجـــز غــيــر شـــرعـــي لـــلـــحـــريّـــة( و368 
ــذكّـــرة  )اســـتـــبـــقـــاء شـــخـــص مــــن دون مـ

توقيف(.
وفي سياق متصل، تقدّم النائب ملحم 
خــلــف بــمــراجــعــة أمـــام مجلس شــورى 
قــرار عثمان بشأن رفع  الدولة لإبطال 
رسوم الاستحصال على سجل عدلي.

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)
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قضية اليوم

علي عواد

قبل بضعة أيام وجّه رئيس مجلس 
العام لهيئة أوجيرو،  المدير  الإدارة 
عـــمـــاد كــــريــــديــــة، كـــتـــابـــا إلـــــى وزيــــر 
الاتصالات ولكل من الأمانة العامة 
ــنــــواب والأمــــانــــة الــعــامــة  لمــجــلــس الــ
المحاسبة  وديــــوان  الــــوزراء  لمجلس 
والــتــفــتــيــش المـــركـــزي، يــبــلــغــهــم بــأن 
هــنــاك احــتــمــالًا لــتــوقــف قــســري في 
قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات. الـــســـبـــب يــعــود 
إلى عدم توافر الأموال. فهناك نحو 
303 مراكز بحاجة إلى 70 كيلوليتر 
مــــــــازوت يـــومـــيـــا. وســــعــــر صــفــيــحــة 
ارتــفــع مــمــا متوسطه 360  المــــازوت 
ألف ليرة في مطلع السنة الجارية، 
تــشــريــن  فــــي  ــيــــرة  لــ آلاف   910 ــــى  الــ
ما  لديها  يعد  لــم  والهيئة  الــثــانــي. 
يكفي من الأمــوال لشراء المــازوت، لا 
حسمت  السابقة  السلف  أن  سيما 

ــذا الــنــقــص في  مـــن مــوازنــاتــهــا. وهــ
ــرار واســعــة  الــتــمــويــل، كــانــت لــه أضــ
ــة لـــجـــهـــة الـــتـــقـــصـــيـــر  ــ ــــركـ ــــشـ ــى الـ ــلــ عــ
فـــي الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال الـــصـــيـــانـــة، بل 
الفواتير  جعلها متخلفة عن سداد 
الــخــارجــيــن.  لــلــمــورديــن  المستحقة 
ورغــــــم الـــــزيـــــادة الـــتـــي طــــــرأت عــلــى 
الــتــعــرفــة فـــي تــمــوز المـــاضـــي، إلا أن 
باتت  للقطاع  التشغيلية  الأكـــاف 
تستحوذ على كل الاعتمادات المقرّة 
ــر يــســتــوجــب، بــرأي  لــهــا. وهــــذا الأمــ
كــريــديــة، تــعــديــل الــتــعــرفــة وربــطــهــا 

بالدولار.
الحاصل  الــوضــع  هــذه هــي نتيجة 
في القطاع حالياً. ثمة مجموعة من 
 

ّ
سبع مشاكل أساسية أدّت إلى شل

هيئة أوجيرو بشكل كبير. فالهيئة 
ــن صـــيـــانـــة المـــســـالـــك  ــ ــم تـــتـــمـــكـــن مـ ــ لـ
الخشبية  والأعمدة  الهاتف  وغــرف 
المتضررة أو استبدال أغطية الغرف 
المــكــســورة. وهــذا يؤثر  المسروقة أو 
ــودة الــخــدمــة ويــشــكــل خــطــراً  فـــي جــ

محمد ملص

ليس شح الدولار وعدم إقرار سلفة 
خزينة لمؤسسة كهرباء وحدهما ما 

لان معمل دير عمار المتوقف 
ّ
يعط

تماماً عن العمل منذ نحو أربعة 
اشهر بعد نفاد الفيول أويل من 
خزاناته. ورغم وصول كمية من 

الفيول لإعادة تشغيل معامل 
الكهرباء، مطلع تشرين الأول 

الماضي، مع وعد بأن تصل ساعات 
التغذية الى ٤ ساعات، بقي المعمل 
ف مئات ملايين الدولارات، 

ّ
الذي كل

الاعــــتــــمــــادات الــــازمــــة عـــلـــى ســعــر 
الــــصــــرف المــــــــــوازي، وبـــالـــتـــالـــي لــم 
 OTN« ــة  ــكــ ــبــ شــ وضــــــــع  تــــســــتــــطــــع 
 »Optical Transmission Network
ــلـــربـــط بــن  ــيـــة لـ ــبـــكـــة الـــضـــوئـ )الـــشـ
من  تتمكن  لم  كذلك،  السنترالات(. 
لعدد  السير بعقود دعــم ومـــؤازرة 
مــــن مـــكـــونـــات الـــشـــبـــكـــة الــهــاتــفــيــة 
البيانات، وبالتالي  وشبكة تبادل 
ــات خـــــارج  ــوعــ ــمــ ــجــ بــــاتــــت هــــــذه المــ
الــجــهــة المنتجة،  فــنــي مــن  أي دعـــم 
أو مــــن يــمــثــلــهــا فــــي لــــبــــنــــان. إلـــى 
ــفــت الــهــيــئــة عــــن ســــداد 

ّ
ــك، تــخــل ــ ذلــ

ــة عــلــيــهــا  ــبــ ــوجــ ــتــ ــقــــات المــ ــتــــحــ المــــســ
عالمية،  بموجب عقود مع شركات 
ــنـــان  ــبـ ــبــــب تـــــوقـــــف مـــــصـــــرف لـ بــــســ
عــن تــحــويــل أي مــبــالــغ إلـــى خــارج 
البلاد. وفي حين يبدو أن الأمور لا 
، إلا 

ً
يمكن أن تصبح أكثر سوداوية

فــي ملاك  فــراغــا ملحوظاً  أن هناك 
الــهــيــئــة لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الــخــبــراء 
واليد العاملة المحترفة التي تركت 
أفضل في  رواتــب  عــن  لبنان بحثاً 
بــلــدان مــجــاورة، مــا انــعــكــس سلباً 
عــــدد مــن  فـــي  فــعــالــيــة الأداء  عـــلـــى 

الفنية والتقنية. القطاعات 
ــع، دعــــا  ـــ ـــــوضـ ــذا الـ ــ ــ ــا مـــــن هـ ــاقــ ــطــ انــ
ــة إلـــــى عـــقـــد جــلــســة طـــارئـــة  ــديـ ــريـ كـ
لمجلس الوزراء منبهاً إلى أن توقف 
مــرفــق الاتــصــالات يــضــرّ بمصلحة 
ــذا، مـــن الــــضــــروري أن لا  ــ ــة، لـ الــــدولــ
يؤدي تقليص صلاحيات الحكومة 
ــيّـــق إلـــى  وحـــصـــرهـــا فــــي نـــطـــاق ضـ
ــة عــبــر  ــ ــــدولـ الإضـــــــــرار بــمــصــلــحــة الـ
المــؤســســات وتــهــديــد  تعطيل عــمــل 
اســتــمــراريــة المــرافــق الــعــامــة ومنها 
مــرفــق الاتـــصـــالات. لــــذا، يــطــلــب في 
كتابه انعقاد مجلس الوزراء لدرس 

وإقرار الآتي:
بــالــتــعــرفــة الحالية  الــنــظــر  ــادة  - إعــ
وزارة  ــدّمـــهـــا  ــقـ تـ الــــتــــي  ــلـــخـــدمـــات  لـ
ــــدولار  ــالـ ــ ــا بـ ــهــ الاتـــــــصـــــــالات، وربــــطــ
الأمـــيـــركـــي كـــي تــتــنــاســب المــداخــيــل 
والتطويرية  التشغيلية  الكلفة  مع 

للقطاع.
- الــنــظــر بــأمــر المــوافــقــة عــلــى سلفة 
خــزيــنــة طـــارئـــة بــقــيــمــة 577 مــلــيــار 
ــن المــــحــــروقــــات  ــمـ ــرة لـــتـــســـديـــد ثـ ــيــ لــ
وتـــــأمـــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الـــصـــيـــانـــة 

والتشغيل.
- الــنــظــر بــتــســديــد ســلــف الــخــزيــنــة 
الـــســـابـــقـــة مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي الـــعـــام 
للموازنات العامة من دون المساس 
الملحوظة  الأساسية  بالاعتمادات 

في قوانين الموازنة.
- الطلب من مؤسّسة كهرباء لبنان 
الفنية لربط  الإمــكــانــيــة  فــي  الــنــظــر 
جميع المراكز الهاتفية على خطوط 

تزويد الطاقة 24/24.
ــقــــة عـــلـــى صـــرف  ــالمــــوافــ - الـــنـــظـــر بــ
ــادات مــــوازنــــة الــهــيــئــة لــلــعــام  ــمـ ــتـ اعـ
والتجهيز  الإنــشــاء  بشقيها   ،2022
والتشغيل  والــصــيــانــة   )CAPEX(
)OPEX( بالدولار الأميركي النقدي 
عــلــى ســعــر مــنــصــة صــيــرفــة، وذلـــك 
الــغــيــار ومستلزمات  قــطــع  لــتــأمــن 
ــيــــاف  الــشــبــكــتــن الــنــحــاســيــة والألــ
الأجهزة  توريد  وتمويل  الضوئية 
ــائــــدة لاســتــكــمــال  ــعــ الانـــتـــهـــائـــيـــة الــ
للسنترالات  الرقمي  التحول  خطة 
استهلاك  لتخفيف  وذلــك  الهاتفية 

الطاقة ورفع مستوى الخدمات.

دة بالتوقف... مجدداً
ّ

شبكة الاتصالات مهد

تقرير

تقرير

هل يخرج الأساتذة من عباءة روابطهم؟

مديرو صيدا: الإعلان عن الفشل النقابي مرفوض

ل معمل دير عمار حتى شباط
ّ

خطأ يعط

فؤاد بزي

يدخل العام الدراسي مرحلة الخطر مع 
أول تحرّك هذا العام، مع إعلان روابط 
الإقفال  الرّسمية  المــدارس  في  التعليم 
ــيــــوم وغـــــــداً، والـــتـــهـــديـــد بـــ«تــقــلــيــص  الــ
الــــــدوام لــيــومــن أســبــوعــيــا، عــلــى قــدر 
 هذا التحرّك يأتي »على 

ّ
الراتب«. إلا أن

ــاء«، وبـــبـــيـــانـــات ضــبــابــيــة لا  ــيـ ــحـ ــتـ اسـ
بل  لــأســاتــذة،  النقابي  الغطاء  تــؤمــن 
تطلب منهم »الذهاب إلى مركز العمل، 
والـــتـــوقـــف عـــن الــتــعــلــيــم هـــنـــاك«، على 
 جـــزءاً لا يستهان بــه من 

ّ
الــرغــم مــن أن

المشكلة يكمن في عدم قــدرة الأساتذة 
ــول إلــــى المـــــــدارس بــعــدمــا  عــلــى الــــوصــ
أصبح الراتب يساوي ثمن 3 صفائح 
ــم يـــبـــدُ الـــتـــحـــرّك مقنعاً  ــذا، لـ ــ بـــنـــزيـــن. لـ
لكثيرين قرروا عدم الالتزام، وبالتالي 
اللبنانية.  المناطق   

ّ
كل الإقفال  يعمّ  لن 

ســيــكــون الــتــعــلــيــم عــاديــا فــي أكــثــر من 
مــنــطــقــة، أو بــمــن حــضــر مــن الأســاتــذة 
المــــاك والمــتــعــاقــديــن، أو لصفوف  فـــي 
ــدارس  ــ ــ الـــــشـــــهـــــادات فــــقــــط، كـــبـــعـــض مـ

الجنوب وجبل لبنان والمتن.

»تعا ولا تجي«

ما يجري في المدارس الرّسمية ليس 
انقطاعاً  ولا   ،

ً
تــعــطــيــا ولا  ــا،  ــرابـ إضـ

ــــارت رابـــطـــة الــثــانــوي  عـــن الــعــمــل. حـ
ودارت لتخرج باسمٍ جديدٍ في بيانٍ 
صــــدر يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، وبــعــد 
جــــريــــت عـــن بــعــد لــعــدم 

ُ
اجــتــمــاعــات أ

القدرة على »قطع مسافات طويلة«. 
فــالــرســالــة الــتــي أوصــلــتــهــا الــروابــط 
إلـــى المـــــدارس مــفــادهــا »لا إضــــراب«، 
ولكن »ســنــبــرّر عــدم حــضــوركــم... مع 
عــلــى احتساب  ذلـــك  يــؤثــر  أن  خشية 
ــا يستتبع ذلــك  الــحــضــور«، ومـ ــام  أيــ
للحوافز في حال  احتساب  عــدم  من 
إقرارها للدفع، بمعنى آخر »تعا ولا 

تجي«.
ويأتي التحرّك اليوم على قاعدة »أن 
تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً«، 
فبعد نفاد صبر الأساتذة وأموالهم، 
واضـــــطـــــرارهـــــم إلــــــى المـــفـــاضـــلـــة بــن 
الذهاب إلى العمل أو إطعام أولادهم، 
وتـــراجـــع وزيــــر الــتــربــيــة عـــن وعـــوده 

فاتن الحاج

ــرّر مـــديـــر مــدرســة  ــقـ لــيــس مــألــوفــا أن يـ
رســمــيــة إقــفــال المـــدرســـة بــالــكــامــل، وإن 
حــصــلــت فـــي بــعــض الـــحـــالات الـــنـــادرة 
الــتــربــيــة  تــتــأخــر وزارة  كـــانـــت  عــنــدمــا 
صناديق  إلــى  المستحقات  تحويل  فــي 
الــتــلــويــح بتسليم  ــري  ــجـ ويـ المــــــــدارس، 
التربوية  المناطق  أو  لــلــوزارة  المفاتيح 
ــرو 12  ــديـ احـــتـــجـــاجـــا. لــكــن أن يــتــفــق مـ
مدرسة ابتدائية ومتوسطة في صيدا 
واحــد  لــيــوم  الــقــســري«  »التعطيل  على 
ــة عــلــى  )أمـــــــس( فـــلـــأمـــر دلالــــــة واضــــحــ
العجز التام عن فتح المدارس، »وإذا كان 
هناك من لا يزال يضحي ويوافق على 
الاستمرار في التدريس رأفة بالتلامذة، 
فـــهـــذا لا يــحــجــب الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
المقنعة، إذ ليس مهماً أن يدخل هؤلاء 
ــمــون«، 

ّ
ــاذا يــتــعــل ــم مــ الــصــفــوف بـــل الأهــ

كــمــا تــقــول مــصــادر المــديــريــن، مــن دون 
ــا الاعـــتـــراضـــيـــة  ــنـ ــتـ ــركـ أن تــخــفــي أن«حـ
باغتت رابطة المعلمين الرسميين التي 
يـــومـــن، التعطيل  قــبــل  أعــلــنــت،  كــانــت 
على  القادرين  غير  للمعلمين  القسري 
الوصول إلى المدرسة، وليس للمدارس 

بــدفــع الــحــوافــز الاجــتــمــاعــيــة )$130 
الدراسي،  العام  شهرياً( مع انطلاقة 
وتــأخــر صــرف الــرواتــب على أســاس 
موازنة العام 2022 )راتبين إضافيين 
إلى الراتب الأساسي(، تقفل المدارس 
قبض  بانتظار  الشهر  آخــر  ليومين 
رواتــــب شــهــر كــانــون الأول، مــن دون 

خطة تصعيد واضحة.

الانفصال عن الهيئة الإدارية

إلــى ذلــك، تبدأ فــروع رابطة الثانوي 
ــبــــاءة«،  ــعــ ــــن تـــحـــت الــ »الـــــخـــــروج مـ بــــــ
 من يعنيه الأمر 

ّ
والتلويح بوجه كل

ــــهــــا »لـــــن تــنــتــظــر إجــــمــــاع الــهــيــئــة 
ّ
أن

ــم تــســتــطــع  الإداريـــــــــة لأن الأحــــــــزاب لــ
قرّر  وبالفعل،  بأعضائها«.  الإمساك 
عـــدد مــنــهــا الـــدعـــوة إلـــى اجــتــمــاعــات 
عامة للأساتذة على مستوى المنطقة 
ــقــــرار  ــذ الــ ــ ــبــــل أخــ لـــلـــتـــبـــاحـــث فــــي »ســ
الهرمل   - «. وفي فرع بعلبك 

ّ
المستقل

يذهب الأساتذة أبعد من ذلك، فيؤكّد 
الــفــرع،  رئــيــس  الطفيلي،  خليل  علي 
الهيئة الإداريــة  التام عن  »الانفصال 
بــــعــــد رفــــــــض إعـــــــــــادة فــــــــرز أصــــــــوات 

والمديرين، وذلك لمدة ثلاثة أيام ابتداءً 
من أمس الإثنين وحتى غد الأربعاء«.

اعــــــتــــــراض مـــــديـــــري صــــيــــدا هـــــو عــلــى 
قــــرار الــرابــطــة »المــعــيــب والــــذي يوحي 
الــحــق بالمطالبة بتحسين  يــربــط  بــأنــه 
بالقدرة  الوظيفي،  والــوضــع  الــرواتــب 
 هناك 

ّ
على الوصول إلى المدارس، وكأن

استفتاء بشأن من يستطيع أن يحضر 
ومن لا يستطيع ويمكن أن يؤدي ذلك 
إلى خسارة الحق، فيما في الواقع، لا 
أحد من المعلمين والمديرين قــادر على 
لكن  بالمطلق،  التعليم  فــي  الاســتــمــرار 
هـــؤلاء يــدركــون فــي قــــرارة أنفسهم أن 
ــام أو حتى  أيـ لــثــاثــة  تنفيذ الإضــــراب 
 أحداً من المسؤولين في 

ّ
خمسة لن يهز

الـــــوزارة«. إعـــان الفشل الــنــقــابــي، كما 
للواقع  »والاستسلام  المــصــادر،  سمّته 
ــرفــــوض بـــالـــشـــكـــل والمـــضـــمـــون،  أمـــــر مــ
وتسليم مفاتيح المدارس لمن يستطيع 
أن يديرها من الوزارة لن يكون خطوة 

مستبعدة«.
ــادر وصــــفــــت أيــــضــــا كـــــام وزيــــر  ــ ــــصـ المـ
الــتــربــيــة، أخـــيـــراً، فــي إحــــدى المــقــابــات 
التلفزيونية، عن أن الحوافز للمعلمين 
دفع من قرض سابق 

ُ
)130 دولاراً( ست

العمومية«  الجمعيات  في  الأساتذة 
انطلاقة  نتيجتها  على  ــب 

ّ
تــرت الــتــي 

العام الدراسي الحالي.

وزير الوعود

أمـــا وزيـــر الــتــربــيــة الـــذي يجيد لعبة 
الإعــــــــــام جــــــيّــــــداً، ووضــــــــع مــــكــــوّنــــات 
بعضها  وجــه  فــي  التعليمي  الجهاز 
ــــس فــي  الـــبـــعـــض، فـــخـــرج أول مــــن أمـ
مقابلة تلفزيونية ليضع المشكلة في 
ب المتعاقد على 

ّ
ملعب الأساتذة، ويؤل

لقمة   الأخير مسؤولية 
ً
الملاك محمّلا

عــيــش الأول فـــي حــــال الــتــوجــه نحو 
الإضـــــــراب، ويـــبـــرّئ وزارتــــــه وإدارتـــــه 
العام  لــلــرأي  تقصير، موحياً  أيّ  مــن 
»الأســتــاذ سيحصل على ثلاثة   

ّ
بـــأن

 الشهر المقبل 
ّ
رواتب شهرياً«، كما أن

للأساتذة،  رواتـــب  »ستة  معه  يحمل 
 ما لم يقله 

ّ
ودفع بدلات النقل«. إلا أن

الوزير هو قيمة هذه الرواتب، ومنذ 
أيّ شـــهـــر لــــم تــقــبــض بــــــدلات الــنــقــل. 
فالرواتب الثلاثة تتراوح قيمتها بين 
النقل  ــــدلات  وبـ لـــيـــرة،  مــايــن  7 و10 
 
ّ
ه. كما أن

ّ
مكسورة عن العام 2022 كل

دولار،  مــلــيــون   50 بقيمة  لليونيسف 
العام  بدء  بـ«الخطير«، ولا سيما بعد 
الــــــدراســــــي، وهـــــو يـــؤكـــد الــتــســريــبــات 
ــيــــرة، لــجــهــة أن هـــنـــاك خـــافـــا بين  الأخــ
ــرَي الــتــربــيــة والمـــــال بــشــأن صــرف  ــ وزيــ
ــوال، إذ يصرّ الأخــيــر على أن  هــذه الأمـ
 مــوظــفــي الــقــطــاع 

ّ
يــشــمــل الـــقـــرض كــــل

الـــعـــام ولــيــس فــقــط المــعــلــمــن. وســألــت 
ــك ســيــشــكــل  ــ ــان ذلـ ــ ــا إذن كـ المــــصــــادر مــ
مـــقـــدّمـــة لــنــســف الــــحــــوافــــز والاكـــتـــفـــاء 
ي الراتب، علماً أن المعدّل 

َ
بإعطاء ضعف

المــتــوســط لــرواتــب المعلمين فــي إحــدى 

الوزير لم يتطرّق إلى كلامه شخصياً 
مــطــلــع الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي حين 
بتقديمات  الــتــعــلــيــمــي  الــجــهــاز  وعـــد 
الـــ 17 مليون ليرة بين رواتــب  تناهز 
 $130( مـــالـــيـــة  وحـــــوافـــــز  مـــضـــاعـــفـــة 

شهرياً(، لم يتحقق منها شيء.

ل المسؤوليات
ّ

تحم

ــزاب  وتــتــحــمــل المــســؤولــيــة أيــضــا الأحــ
الحاكمة في الهيئات الإدارية لروابط 
الــتــي صــدّقــت ومــــرّرت بداية  التعليم، 
ــاءً عـــلـــى وعـــــود،  ــنــ ــام الـــــدراســـــي بــ ــعــ الــ
ــــت عـــلـــى أســـاتـــذتـــهـــا وأســقــطــت  ــ وداسـ
ــبـــاب  ــــي لأسـ ــدراســ ــ مـــقـــاطـــعـــة الــــعــــام الــ
»التعليم  حجة  مستعملة  سياسية، 
الــرســمــي، وأحــقــيّــة أبـــنـــاء الــفــقــراء في 
كانت  بينما  تعليم«،  على  الــحــصــول 
كهذه،  لــقــرارات  المحفز  هــي  السياسة 
 الخلاف بين 

ّ
مثلما يجري اليوم، إذ إن

الحقوق  إلــى  الــروابــط ينبّه  مــكــوّنــات 
أمّــا  تحصيلها،  وضـــــرورة  الــضــائــعــة 
متتاليين  لــشــهــريــن  ــاتـــذة  الأسـ تعليم 
براتب قيمته أقل من 70$، فلا مشكلة 

فيه!

 هو 
ً
الرسمية في صيدا مثلا المـــدارس 

مليونان و700 ألف ليرة، وأن راتب أحد 
التقاعد،  إلــى  الــذيــن أحيلوا  الأســاتــذة 
أخــيــراً، لا يتجاوز ثلاثة ملايين و200 
المدرسة نفسها خسرت في  ليرة.  ألف 
ــؤاً 

ُ
الــســنــتــن الأخــيــرتــن 14 مــعــلــمــا كُــف

تركوها بحثاً عن وضع أفضل«.
المصادر استنكرت أيضاً أن يقف وزير 
التربية في موقع المتفرّج على المضيّ 
فــي صــرف »رويــتــب« زهيد دون غيره 
من الحوافز والــبــدلات المــوعــودة، وهو 
يــكــفــي ثــمــن بــنــزيــن لأســـبـــوعـــن فــقــط. 
أماكن  من  يأتون  كثر  معلمون  فهناك 
ــة، ويــدفــعــون  بــعــيــدة عـــن مـــقـــرّ المــــدرســ
150 ألف ليرة يومياً، بدل كلفة النقل. 
ــتــــمــــرار حـــرمـــان  يـــأتـــي ذلـــــك وســـــط اســ
مستحقاتها،  مـــن  المـــــدارس  صــنــاديــق 
وتــوسّــل المــديــر عــامــل الــنــظــافــة ليبقى 
 أجـــرة هــذا العامل 

ّ
فــي مــدرســتــه، إذ إن

يـــومـــيـــا.  ــيــــرة  لــ ــــف  ألــ  145 تــــتــــجــــاوز  لا 
ــقــــول المــــــصــــــادر: »المـــعـــلـــمـــون لــديــهــم  تــ
حاجة حقيقية ولكنهم لا يزالون غير 
وأن  كراماتهم  يبيعوا  لأن  مستعدين 
يصبحوا عالة على أفراد عائلاتهم أو 

يتحوّلوا إلى شحّادين«.

مت 
ّ
لة لز

ّ
الشركة المشغ

الصيانة لشركة غير 

المتفق عليها في 

العقد مع الدولة

تسليم مفاتيح 

المدارس لوزارة التربية 

لن يكون خطوة 

مستبعدة

أوجيرو اضطرت أن 

تتخلف عن سداد فواتير 

لموردين أجانب

فرغت في خزاناته ثمانية آلاف طن 
ُ
وأ

من الفيول، متوقفاً عن العمل.
مصادر في المعمل عزت الأمر 

إلى أعمال الصيانة الدورية على 
المجموعة البخارية والتي ينص 

ع بين الدولة ممثلة 
ّ
عليها العقد الموق

بمؤسسة كهرباء لبنان وشركة 
»برايم ساوث« المكلفة إدارة المعمل، 

على أن تتولى شركة »أنسالدو« 
الإيطالية أعمال الصيانة، متوقعة أن 
تستمر هذه الأعمال نحو خمسين 

يوماً.
»الأخبار«  دت لـ

ّ
غير أن مصادر أك

 تقنياً كارثياً وقع خلال 
ً
أن »خطأ

أعمال الصيانة التي بدأت قبل نحو 
أسبوعين«، مشيرة إلى أن »برايم 
ساوث« كلفت شركة أخرى غير 
 من 

ً
معروفة أعمال الصيانة بدلا

»أنسالدو« التي اتفق عليها في العقد 
خفضاً للكلفة المادية. وبحسب 

معلومات »الأخبار«، فإنه أثناء أعمال 
الصيانة، وقع خطأ أدى الى تلف 

قطعة مهمة داخل التوربين البخاري 
تسمّى »روتار« تعدّ »العقل المشغّل« 
للمعمل، ما أدى إلى تعطل المجموعة 

البخارية، وإطفاء المجموعتين 

الغازيتين اللتين يتم عبرهما تحويل 
مادة المازوت الى بخار عبر المجموعة 

البخارية لتنتج عبره الكهرباء«.
وبحسب المصادر، فإن »الكارثة لا 

تقتصر على تلف القطعة، وإنما 
في الكلفة العالية لاستبدالها، وفي 
أن مثل هذه القطع ليست جاهزة، 
ع غبّ الطلب في إيطاليا، 

ّ
بل تصن

ويتطلب ذلك نحو شهرين ما يعني 
أن هذه المجموعة ستبقى خارجة 

عن الخدمة إلى شباط 2023 
حتى لو تأمنت المحروقات اللازمة 

لتشغيل باقي المجموعات.

عــلــى الـــســـامـــة الـــعـــامـــة كــمــا يشكل 
ــفـــرق الــفــنــيــة المــكــلــفــة  ــام الـ ــ عــائــقــا أمـ
ــــن الـــكـــلـــفـــة  ــــرق بــ ــفــ ــ ــة. الــ ــانــ ــيــ ــالــــصــ بــ
وسعر  المــبــانــي  لتأهيل  الــتــقــديــريــة 
الـــصـــرف الــحــالــي، مــنــع »أوجـــيـــرو« 
من الالتزام ببرنامج التأهيل المعد 
مسبقاً مع وزارة الاتــصــالات، إذ إن 
المبلغ الذي كان مقرراً لتأهيل مبنى 
مـــــا، بـــــات لا يـــكـــفـــي حـــتـــى لــتــأهــيــل 

جـــزء مــنــه. نــاهــيــك عــن أن المــصــاعــد 
فــي مــراكــز الاتـــصـــالات، صــــارت بلا 
تأمين  بلا  وبالتالي  عقود صيانة، 
مــا قــد يشكل خــطــراً عــلــى العاملين 
ــن. كـــذلـــك، لـــجـــأت الــهــيــئــة  ــريــ ــزائــ والــ
إلــــى تــعــديــل عــقــد تـــوريـــد مـــولـــدات 
ــــدات 

ّ
الـــكـــهـــربـــاء وخـــفـــض عــــدد المــــول

ــلـــوبـــة نــتــيــجــة فـــرق  الــــجــــديــــدة المـــطـ
سعر الصرف، علماً بأن »أوجيرو« 

إعــادة  الذاتية  بقدراتها  استطاعت 
تأهيل عدد من المولدات الموضوعة 
خــــــارج الـــخـــدمـــة مــــن قـــبـــل مــشــغــلــي 
مستودعات  فــي  الخليوي  شركتي 

منطقة الدكوانة.
كذلك فإن جهود وضع الشبكة في 
الــخــدمــة لا تــقــتــصــر عــلــى المــــازوت 
فـــقـــط، وهـــــي بـــحـــاجـــة إلـــــى خـــبـــراء 
من  وإداريـــة  وتقنية  فنية  وجهود 

ــل تـــأهـــيـــل وتـــوســـعـــة وصــيــانــة  ــ أجـ
المحلية  الــهــاتــف  وتــشــغــيــل شــبــكــة 
ــــادل الـــبـــيـــانـــات  ــبـ ــ وشـــبـــكـــة نـــقـــل وتـ
اللاسلكي  المحلي  الهاتف  وشبكة 
ــات  ــوابــ ــوادم الـــرئـــيـــســـيـــة وبــ ــ ــخــ ــ والــ
ــيــــة. لـــكـــن الــهــيــئــة  الإنـــتـــرنـــت الــــدولــ
لــــــم تـــتـــمـــكـــن مــــــن شــــــــــراء مــــبــــدلات 
 Nokia Network« الشبكة من نوع
توافر  لــعــدم   »10gb  Switch cards

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)
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د بالتوقف بسبب عدم قدرة أوجيرو على تأمين المازوت للمحطات. فهي بحاجة لسلفة خزينة طارئة 
ّ

مجدداً، قطاع الاتصالات مهد

بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل. وسلفة الخزينة بحاجة لمجلس الوزراء حتى 

ي 
ّ

ها ويحيلها إلى مجلس النواب. أما الأموال التي نتجت من رفع التعرفة خلال تموز الماضي، فلم تدم مفاعيلها مع تخط
ّ
يقر

ه الأدنى
ّ

سعر الدولار 40 ألف ليرة في السوق، علماً بأن الجهد الفني والتقني المطلوب لتشغيل الشبكة بات في حد
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جمعية البرّ والإحسان الإسلامية لأبناء جباع 

عملاً بالمادة 46 من نظام الجمعية الداخلي 
يدعــو رئيــس الجمعيــة المشــركين أعضــاء الهيئــة العامــة إلى انتخــاب هيئــة 
إداريــة جديــدة للــدورة الخامســة والثلاثــن 2023 - 2025 وذلــك بــن 
الســاعة العــاشرة والســاعة الثالثــة مــن يــوم الأحــد بتاريــخ 2022/12/11 في 

مركــز الجمعيــة بــروت. 
لا يحــق الانتخــاب إلا لمــن اعتــر مســدّداً كامــل اشــراكاته ومــدون اســمه في 
لائحــة المســددين الذيــن يحــق لهــم الترشــيح والانتخــاب للــدورة الخامســة 

والثلاثــن المنشــورة عنــد مدخــل مركــز الجمعيــة في بــروت. 
ــاء  ــاء والأربع ــام الثلاث ــمي أي ــدوام الرس ــال ال ــيح خ ــات الترش ــل طلب تقُب
والخميــس الواقــع فيــه 6 و7 و8 مــن كانــون الأول 2022 بــن الســاعة 
العــاشرة وحتــى الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر في مركــز الجمعيــة في بــروت. 
لمزيــد مــن الإيضــاح يمكــن الاطـّـاع عــى شروط الانتخــاب والترشــيح المدرجــة 

في البيانــات الملصقــة عــى بــاب مركــز الجمعيــة في بــروت. 
رئيس الجمعية 
المحامي محمد عيسى 

زينب حاوي

كــريــســتــيــل أبـــو شـــقـــرا، رولا يــعــقــوب، 
مـــنـــال عـــاصـــي، فــاطــمــة بـــكـــور، ســـارة 
العنف  نتيجة  نساء قضين  الأمـــن... 
الأسري، وبقيت أسماؤهن محفوظة 
فــي أذهـــان اللبنانيين. كــان ذلــك قبل 
تقريباً، شكلت خلالها  تسع سنوات 
قضايا العنف الأسري أولوية ملحّة، 
ــوم إلـــــى ســلــســلــة جـــرائـــم  ــيــ لــنــصــل الــ
ــن فـــي قــتــل الــضــحــايــا 

ّ
مــمــاثــلــة، تــتــفــن

مــن الــنــســاء، مــع فـــارق نسيان أسماء 
الضحايا! 

ــلـــيـــات تـــعـــنـــيـــف، ارتـــفـــع  جــــرائــــم وعـــمـ
الاقــتــصــاديــة  ــة  الأزمــ ــان  ــ إبّ منسوبها 
وازدادت وحشيّتها،  ســنــوات،   3 قبل 
أمــام مشهد اجتماعي  ا 

ّ
ومــع ذلــك كن

ــراضـــي، يمكن  ــتـ وإعــــامــــي وحـــتـــى افـ
نـــقـــل  لــــــــم  إن  ــي،  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ بـ ــه  ــ ــ ــفـ ــ ــ وصـ
بــالــتــأقــلــم مــع هـــذه الــجــرائــم، مكتفياً 
بـــعـــبـــارات الـــشـــجـــب والـــغـــضـــب الــتــي 
ــاعــــات قـــلـــيـــلـــة عــلــى  ــرّ لــــســ ــتـــمـ ــد تـــسـ ــ قـ
الشاشات  وعلى  الافتراضي  الفضاء 
التقليدية. فما الذي أوصلنا إلى هذه 
المرحلة من عدم المبالاة؟ وما الأسباب 
الكامنة وراء تراجع مناصرة قضايا 
ــا هــــو دور الــجــمــعــيــات  ــ الـــنـــســـاء؟ ومـ

المعنية؟

إنهاك المجتمع

تــعــود بــنــا مــؤســســة ومــديــرة منظمة 
»أبعاد« غيدا عناني إلى تلك المرحلة 
التي أحدثت فيها جرائم قتل النساء 

ود
ّ

زينب حم

إلــى ما  تــعــود قضايا العنف الأســـري 
كانت عليه قبل عام 2014، إلى الظلام. 
السجون،  واكتظاظ  القضاة،  اعتكاف 
التي  الــقــوى الأمنية  واســتــنــزاف طاقة 
ــتـــدخـــل إلا عـــنـــد وقــــوع  قـــــــرّرت عـــــدم الـ
جمّدت  عــوامــل  ها 

ّ
كل ثقيلة«،  »جــرائــم 

المـــرأة وسائر  تطبيق قــانــون »حــمــايــة 
أفــــــراد الأســــــرة مـــن الــعــنــف الأســــــري«. 
ـــف جـــرأتـــه فـــي غــيــاب 

ّ
فــاســتــعــاد المـــعـــن

الـــرادع. وعــادت الضحية إلــى صمتها 
فــــي غــــيــــاب الـــســـنـــد الــــقــــانــــونــــي. حــتــى 
ــاراً  ــبـ صــــــارت جــــرائــــم قـــتـــل الـــنـــســـاء أخـ
الضحايا  أسماء  فيها  تتغيّر  جاهزة 
الأســري  العنف  تتفاقم حـــوادث  فــقــط. 
العدد والــحــدّة منذ اعتكاف  من حيث 
المــــــاضــــــي، بــحــســب  فـــــي آب  الــــقــــضــــاة 
التي  واستغلال«،  عنف  »كفى  منظمة 
أحصت 103 حالات عنف أسري طارئة 
الوقت  ذلــك  منذ  إليها  لجأن  لسيدات 
حتى أواخر تشرين الثاني، بالإضافة 
إلــــى 32 إخـــبـــاراً تــابــعــتــهــا خــــال هــذه 
ــدة. اعـــتـــكـــاف الـــقـــضـــاة مــنــع حــمــايــة  ــ المــ
عــدد مــن هــؤلاء الــســيــدات الــلــواتــي »لم 
ولا  بشكوى جزائية  التقدم  يستطعن 
 
ّ
الحصول على قرار حماية، وبعضهن

ع«. 
ّ

خسرن أطفالهن الرض
ــاة نــســبــيّ،  ــقـــضـ الـ ــاف  ــكـ ــتـ  اعـ

ّ
وبـــمـــا أن

ويــخــضــع لمــعــايــيــر ســيــاســيّــة، صـــارت 
ـــقـــات 

ّ
ــفــــات مـــعـــل ــ

ّ
ــن ــعــ ــــســــاء المــ

ّ
رقــــــــاب الــــن

بــالــهــويــة الــســيــاســيــة لــلــمــدّعــي الــعــام 
الـــــذي ســيــنــظــر فـــي قــضــيــتــهــا، والــتــي 
تـــحـــدّد مــوقــفــه مـــن إضــــــراب الــقــضــاة. 
وهــي وحــظــهــا... الـــذي قــد يــكــون جيّداً 
ويصل ملفها إلــى يــدي مــدّع عــام غير 
يستجيب  لــكــنــه  معكتف  أو  مــعــتــكــف، 

لحالتها من منطلق إنسانيّ.
لـــجـــأت بـــعـــض الـــســـيـــدات إلـــــى الـــقـــوى 
للتعنيف  تعرّضهن  ليشكون  الأمنية 
ــرب المــــبــــرح فـــلـــم يــلــقــن نــتــيــجــة  والــــضــ
ــفــــى«. تــشــيــر  »كــ ـــ قـــبـــل »الاســـتـــغـــاثـــة« بــ
المــحــامــيــة فـــي »كـــفـــى« فــاطــمــة الــحــاج 

زينب حاوي

لا تفصل الأستاذة والباحثة في علوم 
الإعــــام والاتـــصـــال، الــدكــتــورة نهوند 
ــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ الـــــــقـــــــادري، الــــســ
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة عـــن قضايا 
المــرأة، إذ لا يمكن برأيها عزل الأخيرة 
ــن مــحــيــطــهــا. وتـــعـــيـــدنـــا إلـــــى نــقــطــة  عــ
البدايات، مع إغفال الجمعيات المعنية 
بـــمـــنـــاصـــرة المـــــــــرأة الـــعـــمـــل عـــلـــى هـــذه 
القضايا من منطلقات فكرية، ما خلق 
ت 

ّ
هوّة بين الناس وهذه القضايا، فظل

منسلخة عن الواقع. 
والاتصالي،  التكنولوجي  التقدّم  ومع 
واتـــســـاع الــعــالــم الافـــتـــراضـــي وتــشــكّــل 
حـــــــــــــــالات جـــــــــديـــــــــدة مـــــــــن المــــــنــــــاصــــــرة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــنــهــا والمـــيـــدانـــيـــة، كــمــا 
الحركات  بقيت هذه  القادري،  تصفها 
ــلـــبـــة، مـــبـــعـــثـــرة، أفـــقـــيـــة،  »بـــــا نـــــــواة صـ
ظرفية، تفتقد إلى مقومات الاستمرار. 
فكان من الصعب الوصول إلى الناس 
 

ّ
لكل التوعية  العاديين، وتحقيق سبل 

ــة، 
ّ
مـــن الـــرجـــل والمـــــــرأة. وزاد الـــطـــن بــل

الألــتــرا- المتوحش  الاقــتــصــادي  النظام 
ليبرالي، الذي ضرب في العمق مسألة 

 أشكالها«. 
ّ

الحقوق بكل
تنتقد هنا، أستاذة الإعلام، ذهاب الفكر 
النسوي إلى مقاربة قضايا الحقوق من 
منظار خلق شــرخ بــن الــرجــل والمـــرأة، 
وعزل فئات اجتماعية كالمتدينين، في 

ود
ّ

زينب حم

مست قضايا العنف 
ُ
على مدار عقود، ط

الأســــــــــري بـــحـــجـــة ضــــــــــرورة تــضــحــيــة 
النساء للحفاظ على استقرار الأسرة. 
فــي كــتــابــهــا »بــعــيــون الــنــســاء- شــؤون 
صدر  الـــذي  وقــضــايــاهــن«  اللبنانيات 
عام 2021، تعيد الباحثة والمستشارة 
ة بيضون 

ّ
في شؤون المرأة والجندر عز

ــــرة الــصــمــت إلـــى عــام  الـــخـــروج مـــن دائـ
1995. يومها »تحدّثت سيدات عربيات 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى عــــن تـــعـــرضـــهـــن لأحـــد  لـ
أشكال العنف، خلال جلسة الاستماع 
الــتــي دعـــت إلــيــهــا »المــحــكــمــة العربية« 
ورية في بيروت ضمن ورشة عمل  الصُّ
تحضيرية لمؤتمر المرأة العالمي الرابع. 
كــانــت هــــذه المــحــكــمــة الــعــربــيــة فــاتــحــة 
للبوح الصريح والعلني بعد سنوات 
ــقـــت مــع  ــلـ ــطـ ــت، انـ ــمــ طــــويــــلــــة مـــــن الــــصــ
تشكيل منظمات نسوية غير حكومية 
استمعت  فات، 

ّ
المعن النساء  استقبلت 

كــمــا الــســابــق ولـــم تــتــغــيــر، فــي مجال 
المناصرة، وتأمين المراكز المتخصصة 
ــفـــات« وســـط  ـ

ّ
ــن ــعـ لــحــمــايــة الـــنـــســـاء المـ

واقع، تشدّد فيه على »وجوب النظر 
إلى الحقوق على أنها رزمة واحدة لا 
قضية  مناصرة  ضمنها  مــن  تتجزأ، 
الـــعـــنـــف الأســــــــــــري«. قـــضـــيـــة تــطــالــب 
عــنــانــي بــــضــــرورة تــصــنــيــفــهــا ضمن 
ــر المـــــهـــــدّدة لـــلـــحـــيـــاة، كـــالأوبـــئـــة  ــ ــ الأطـ
والنزاعات المسلحة« على حدّ قولها.

الأولوية للأحوال الشخصية

ــة  ــ ــــؤولـ ــــسـ مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، لا تـــــــــرى المـ
ــة فـــي مــنــظــمــة »كـــفـــى عنف  ــيـ الإعـــامـ
واستغلال«، زينة الأعور، تراجعاً في 
تتلمّس  بل  النساء،  مناصرة قضايا 
 مرة، كما تقول في حديث مع 

ّ
في كل

ــار«، وعــيــا لـــدى الـــنـــاس حــول  ــبــ »الأخــ
هــــذه الــقــضــايــا »مــــن خــــال الــتــفــاعــل 
إلــكــتــرونــيــا، والــتــواصــل مــع المنظمة، 
لمــتــابــعــة قــضــايــا الــنــســاء حــتــى لــو لم 
يـــكـــونـــوا عـــلـــى صـــلـــة بــالــضــحــايــا أو 
ـــفـــات«. تــقــرّ الأعـــــور بــســوداويــة 

ّ
المـــعـــن

»اللبناني  إن  وتــقــول  الـــيـــوم،  الـــواقـــع 
ضــــائــــع فــــي تــصــنــيــف الأولــــــويــــــات«. 
 فـــي »تــفــعــيــل الــقــوانــن 

ّ
وتـــــرى الـــحـــل

ــفــن بــشــكــل ســـريـــع«. 
ّ
ومــعــاقــبــة المــعــن

وتــلــفــت إلــــى أهــمــيــة قـــانـــون الأحــــوال 
الشخصية »الذي يعدّ المشكلة الأكبر. 
مـــع تـــراكـــم مــشــكــات أخــــــرى، تتمثل 
الـــقـــضـــاة، وتنفيذ  بــاعــتــكــاف  الـــيـــوم، 
ــم،  ــاكــ الأحــــــكــــــام الـــــــصـــــــادرة عـــــن المــــحــ
والحماية،  والمــشــاهــدة،  كالحضانة، 

نتائج كارثية

هــــذه الـــحـــال تـــهـــدّد حـــيـــاة الــنــســاء في 
لــبــنــان، وتــنــســف جــهــوداً كــبــيــرة قامت 
لإقرار  نسويّة  بها سيّدات وجمعيّات 
ــراج  ــ ــ قــــانــــون »الـــعـــنـــف الأســـــــــري« وإخـ
قضاياه من الحيّز الخاص إلى العام، 
ــــي مــجــتــمــعــي  ــــى تــــراكــــم وعـ وصـــــــولًا إلـ
لمــنــاهــضــة الــعــنــف ضــد الــنــســاء القائم 
ــتــــمــــاعــــي، أي الــــذي  ــلـــى الــــنــــوع الاجــ عـ
ــرأة لأنــهــا  ــ يـــمـــارَس مـــن الـــرجـــل عــلــى المـ
امــرأة تتبع لمنظومة ذكورية  ببساطة 
أبوية تكرّس التوزيع الصارم للأدوار 
والــرجــال بما  النساء  الاجتماعية بين 

يعلي سلطة الثاني على الأولى.
قــانــون »العنف الأســري«  أن  صحيح 
لـــم يــغــيّــر شــيــئــا فـــي هــــذه المــنــظــومــة، 
وبقينا نسمع عن جرائم قتل النساء 

ــات  ــاقــ ــيــ ــســ ــالــ المــــــــوضــــــــوع المــــتــــصــــلــــة بــ
ــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــفــعــيــل  ــ المـــحـــيـــطـــة، مـ
فه الجمعيات، وتتحرّك 

ّ
النقاش، فتتلق

الصوت، فتستدرج  على هديه وتعلي 
فه وطرحه 

ّ
بالتالي وسائل الإعلام لتلق

للنقاش في حقل الفضاء العام ليصل 
اع القرار. 

ّ
أخيراً إلى صن

ولـــــــــدى الـــــــســـــــؤال عــــــن تــــــراجــــــع نــســبــة 
»عيشنا  إلى  القادري  تلفت  المناصرة، 
ــــي، فـــي  ــفـ ــ ــنـ ــ ــم عـ ــ ــالــ ــ ــــن عــ ــمـ ــ ــل ضـ ــ ــ ــالأصـ ــ ــ بـ
ــه، أبـــــرزهـــــا عــلــى  ــاتـ ــويـ ــتـ ــسـ مـــخـــتـــلـــف مـ
الــصــعــيــديــن الاقــتــصــادي والــســيــاســي، 
إلــى مجرد  الافتراضي  العالم  وتــحــوّل 
من  التمكّن  دون  للاستنكار،  منصات 
إيـــجـــاد ديــنــامــيــة لــلــنــقــاش مـــع المحيط 
بــذل جهد  ودون  الأوســــع،  الاجتماعي 
ــز 

ّ
ــارف تــحــف ــ ــعــ ــ ــيـــات ومــ لـــتـــأمـــن مـــعـــطـ

عــلــى المــحــاجــجــة الــعــقــانــيــة بــعــيــداً عن 
الانفعال ومشاعر الشفقة والاستنكار. 
وأصحاب  الخبراء  تغييب  جانب  إلــى 
الاخـــتـــصـــاص والأوســـــــاط الأكــاديــمــيــة 
ــنــــاشــــطــــن  ــح الـــــنـــــجـــــوم مـــــــن الــ ــ ــالـ ــ ــــصـ لـ
والإعلاميين. عدا عن استباحة الصور 
الــســؤال  وغــيــاب  بالضحايا،  الــخــاصــة 
عن أثرها اللاحق على ذويها«. وترى 
الـــقـــادري فــي عـــرض الــصــور الــصــادمــة 
ــة لــلــتــفــكــيــر وتــحــقــيــق  ــاقــ ــآســــي »إعــ والمــ
لتفاعل عاطفي آني، الأمر الذي يحول 

دون الانتقال إلى الفعل الواقعي«.

بــل  ــسّــــرة،  ــيــ مــ تـــكـــن ولادتــــــــه  لــــم   .2014
اســتــمــرّ »المـــخـــاض« ســبــع ســنــوات من 
قــانــون مشوّه.  بعدها  ليولد  الــنــضــال، 
»لم يقبل النواب أن يخصّص القانون 
لــلــنــســاء فــقــط، لــيــأخــذ فــي الاعــتــبــار أن 
المــمــارَس عليهن نتيجة سلطة  العنف 
مجتمعية تعطي الرجل الحق بضرب 
 أفـــراد 

ّ
ــروا أن يــشــمــل كـــل ــ زوجـــتـــه، وأصـ

ــــك، رفـــضـــوا طــلــبــنــا أن  الأســــــرة. إلــــى ذلـ
إذا  أطــفــالــهــا  ــفــة 

َّ
المــعــن الأم  تــصــطــحــب 

ــم يـــكـــونـــوا فــــي ســن  ــ ــادرت المــــنــــزل ولـ ــ ــ غـ
تعطيها الحضانة، كما رفضوا توفير 
قـــــاض مــتــخــصّــص نـــاظـــر فــــي الــعــنــف 
الأسري أو مدّع عام أسري«، أما تجريم 
الاغـــتـــصـــاب الـــزوجـــي فـــــرأوه مــعــارضــا 
منظمة  فــي  المحامية  تقول  كما  للدين 
»كفى عنف واستغلال« فاطمة الحاج. 

تعديل القانون

لمعالجة هذه الثغرات، تقدّمت »كفى« 
والهيئة  الــعــدل  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون 

ــدى الــــــــــرأي الــــعــــام  ــ ــ  عــــالــــيــــا لـ
ً
ــا ــاعــ ــفــ تــ

التجييش  ســادهــا  مرحلة  اللبناني. 
الإعــــامــــي، كــمــا تـــســـرد، والــتــحــركــات 
المــيــدانــيــة، والاعــتــصــامــات والــوقــفــات 
ــة، و»شـــــــــــدّ الــــعــــصــــب«،  ــيــ ــنــ ــامــ ــتــــضــ الــ
القوانين  بــإقــرار  المطالبة  إلــى  إضافة 
للجناة.  للنساء والعقابية  الحمائية 
لنصل الــيــوم إلـــى حــالــة »تــأقــلــم« مع 
قضايا العنف، وسط مجتمع يختبر 
فــي الأصــــل الــعــنــف المـــركّـــب، وارتــفــاع 
نسب الجرائم فيه بمختلف أنواعها، 
إضافة إلى الأزمــة الاقتصادية. نحن 
بـــاخـــتـــصـــار، كــمــا تــصــف عــنــانــي في 
ــام »مــوقــف  ــبــــار« أمــ حــديــث مـــع »الأخــ
استسلامي، مع سقوط لمنظومة القيم 
وســـحـــق الـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة يــومــيــا 
عبر إذلال اللبناني في لقمة عيشه«. 
هكذا، تختصر عناني، حالة السلبية 
اللبناني،  المجتمع  إليها  التي وصــل 
ــراء إنــهــاكــه، وانــهــيــار المــؤســســات  »جــ
وصــــولًا  الـــعـــامـــة،  الإدارات  وهـــيـــاكـــل 
إلى افتقاد لأدنى أنواع المؤازرة التي 
ــفــة مــن قبل 

ّ
قــد تحتاجها المــــرأة المــعــن

العناصر الأمنية بسبب شحّ الأموال! 
قــد يعيق تحقيق  المــثــال،  على سبيل 
هذه المــؤازرة تعطل آلية عسكرية، أو 
خــلــوّهــا مــن المـــحـــروقـــات، الأمــــر الــذي 
يـــؤدي فــي نهاية المــطــاف إلــى تهديد 

فة«. 
ّ
منظومة الحماية للمرأة المعن

لكن، ما دور الجمعيات النسوية هنا، 
تؤكد  التحديات؟  تواجه هذه  وكيف 
لديها  ليس  »الجمعيات  بــأن  عناني 
إمكانات مالية«، ومع ذلك، تلفت إلى 
أن مؤسستها »بقيت تقدّم خدماتها 

المعنية  الأطــــراف  »عـــدم استجابة  إلــى 
لتطبيق قانون العنف الأســري« الرقم 
293، وتؤكد في مقابلة مع »الأخبار« 
أن »الـــقـــوى الأمــنــيــة اســتــنــســابــيــة في 
الأســري،  العنف  مع شكاوى  تعاملها 
الجرم  مــدى خطورة  تغربلها بحسب 

ولا تنشغل إلا بالجرائم الثقيلة«. 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ الــــــظــــــروف  أن  ــا  ــمــ ــلــ وعــ
والاجتماعية الضاغطة التي يمرّ بها 
ت الأمني 

ّ
اللبنانيون، إلى جانب التفل

يـــســـتـــوجـــبـــان حـــمـــايـــة أكـــبـــر لــلــنــســاء، 
المــجــتــمــع. إلا أن  الحلقة الأضــعــف فــي 
ف 

ّ
المعن الــيــوم هــو توقيف  مــا يحصل 

إذن«،  المخفر »فركة  بضع ساعات في 
وتـــوقـــيـــعـــه عـــلـــى تـــعـــهـــد بـــمـــنـــع تـــكـــرار 
فالسجون  إخــاء سبيله.  قبل  سلوكه 
ــســع لــلــمــزيــد مــن المــوقــوفــن 

ّ
لــم تــعــد تــت

والدولة لم تعد قادرة على إطعامهم. 

مجال قانون الأحــوال الشخصية على 
سبيل المــثــال، بـــدل الــذهــاب إلـــى حــوار 
ــتـــعـــاد عـــن دمــغــهــم  ــال الـــديـــن، والابـ ــ رجـ
جــمــيــعــهــم بــالــســلــبــيــة والــشــيــطــنــة. لــذا 
 هــذه الــحــركــات »عــائــمــة« بحسب 

ّ
تــظــل

الـــــقـــــادري، لأن الـــعـــمـــل عـــلـــى الــصــعــيــد 
. فالحريّ 

ً
السوسيولوجي لا يعدّ سهلا

السير  تــقــتــرح،  كما  الجمعيات،  بــهــذه 
على مــنــوال مــا قدّمته فــي السابق في 
ــانـــون »قــــانــــون حــمــايــة  ســبــيــل إقــــــرار قـ
النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف 
عقلية  ســـيـــاق  فـــي   ،)2014( ــري«  ــ ــ الأسـ
بــنــائــيــة، عــبــر الاســـتـــعـــانـــة بـــالأوســـاط 
ــيــــس مـــنـــطـــلـــقـــات  ــتــــأســ الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة لــ
مفاهيمية تأخذ في الاعتبار تعقيدات 

إلى روايتهن، وقدّمت دعماً لوجستياً 
بدأت  الحين  ذلك  »منذ  «. وتتابع: 

ّ
لهن

ت 
ّ
تتفل الاجتماعية  المــحــرّمــات  أســـاك 

شــيــئــا فــشــيــئــا. فـــارتـــفـــع عــــدد الــنــســاء 
الرافضات للعنف، كما ارتفع مستوى 
الــوعــي حــول الــحــاجــة إلــى كسر جــدار 
 حول الجرائم المرتكبة 

ّ
الصمت الملتف

داخل حرمات المنازل«. 

ه
ّ

ولادة قانون مشو

ــوّر إذاً خـــطـــاب نـــســـوي لمــنــاهــضــة  تــــطــ
الــنــســاء، مــتــجــاوزاً أشكال  العنف ضــد 
الــعــنــف الـــجـــســـدي إلــــى أنـــمـــاط أخـــرى 
معنوية ونفسية وجنسية واقتصادية 
بــدّ لهذا الخطاب أن  وقانونية. كــان لا 
يُــــخــــرج قـــضـــايـــا الـــعـــنـــف الأســـــــري إلـــى 
ــرار قــانــون  ــ الــحــيّــز الـــعـــام، مـــن خـــال إقـ
يجرّم هذه الممارسات ويوفر الحماية 
النساء  »حماية  قــانــون  فــوُلــد  للنساء. 
وســـــائـــــر أفــــــــــراد الأســــــــــرة مـــــن الـــعـــنـــف 
الأســـــــري« الـــرقـــم 293 فـــي 7 أيـــــار عــام 

وسط ارتفاع لجرائم العنف الأسري، 
ــؤ فـــــي المــــحــــاســــبــــة«. وعــــن  ــاطــ ــبــ ــتــ والــ
قد  كانت  إذا  ومــا  المنظمة،  تقديمات 
أثــرت بها الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، تؤكد 
الأعور بأن »كفى« مستمرّة في تقديم 
خــدمــاتــهــا فـــي المــــجــــالات الــقــانــونــيــة 

إعطاء  مــع  والاجــتــمــاعــيــة.  والنفسية 
المكوكية  الحركة  إلــى  اليوم  الأولــويــة 
ــرار  تـــجـــاه الإعــــــام والــســيــاســيــن لإقــ
لـــأحـــوال الشخصية،  قــانــون مــوحــد 
من ثم قد يصار إلى تنظيم تحركات 

ميدانية«.

لــكــن مــــاذا عـــن أثــــر هــــذا الـــتـــراجـــع على 
ــع قــضــايــا  ــ ــام وتـــفـــاعـــلـــه مـ ــ ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
ــا، الـــــقـــــادري، مــن  ــنـ الـــنـــســـاء؟ تــســخــر هـ
ــذي بــرأيــهــا  ــ ــبــــارة »الــــــــرأي الــــعــــام« الــ عــ
أضـــــحـــــى غــــيــــر مـــــــوجـــــــود، واســــتــــبــــدل 
لا  مشتركة  أفكاراً  تملك  »مجموعات  بـ
أكــثــر، سيما على الــفــضــاء الافــتــراضــي 
الذي يتسّم بالعنف، ويسوده التناحر 
والإقصاء«، فالكل برأيها »يتكلم على 
هــواه، ولا أحد مستعداً ليسمع الآخر، 
وغـــالـــبـــا مـــا يــســبــق الـــكـــام الــتــفــكــيــر«. 
هـــــذه المـــنـــصـــات تـــــرى فـــيـــهـــا الــــقــــادري 

ــف ضد 
ّ
»تــجــســيــداً لــكــل مـــا هـــو مــصــن

ويــزعــج  المــعــمّــق،  والتفكير  المــحــاجــجــة 
في  يجد  إذ  الهرمية،  والهياكل  البنى 
الــدولــة، لا سيما دولـــة الــرعــايــة، عائقاً 
ــعــــود الــــشــــركــــات والمـــنـــصـــات  أمـــــــام صــ
ــي غــــــدت فــــــوق الــجــمــيــع  ــتــ الـــرقـــمـــيـــة الــ
تــمــلــي مــعــايــيــرهــا تــبــعــا لمــنــطــق الــربــح 
ــروات، كــمــا حــصــل فـــي 17  ــ ــثـ ــ وجـــنـــي الـ
سمت بالأفقية، 

ّ
تشرين )2019(، التي ات

وضعف الاستمرارية، وغياب التنظيم 
والمــشــروع، وتنوّع الــدوافــع، ما أفقدها 

الكثير من فعاليتها«.

ف 
ّ
بعد إقــراره، لكنه استطاع أن يخف

مـــعـــانـــاة كـــثـــيـــرات ويــــؤمّــــن الــحــمــايــة 
لــبــعــضــهــن. وكــــان تــطــبــيــقــه »رائـــعـــا«، 
إرادة  »إذ ظــهــرت  الــحــاج،  كما تصفه 
الــجــهــاز الأمـــنـــي والــقــضــائــي لإعــطــاء 
لــذلــك. وجـــرى تجهيز  قــويّــة  مفاعيل 

غــــــرف خــــاصــــة لاســـتـــقـــبـــال ضــحــايــا 
العنف في المخافر وتدريب العناصر 
عـــلـــى الاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــن، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى تـــأمـــن مـــــأوى لاســتــقــبــالــهــن مع 
أولادهــن، وتوفير مهنيين نفسانيين 
واجــتــمــاعــيــن وحــقــوقــيــن وصحيين 

لدعمهن«.

القانون عقابي وحمائي

رادعــا  العقابي، شكّل  ه 
ّ
بشق الــقــانــون، 

ــدّد عــقــوبــة  ــ ــه شـ ــفــن لأنــ
ّ
لــلــرجــال المــعــن

ــذاء المــنــصــوص عليها  ــ ــ الـــضـــرب والإيـ
بموجب قانون العقوبات اللبناني إذا 
كان مرتكبها أحد أفراد الأسرة، حتى 
صارت تصل إلى ثلاث سنوات سجناً. 
وسمح بمجرد فتح محضر وبإشارة 
بــإخــراج  التمييزي  الــعــام  الــنــائــب  مــن 
ف من المنزل إن لم يكن للضحية 

ّ
المعن

مـــأوى آخـــر، وإجــبــار الـــزوج على دفع 
ـــه الــحــمــائــي، 

ّ
كــلــفــة عـــاجـــهـــا. أمــــا شـــق

فجاء استجابة لرغبة بعض السيدات 
ــزوج فـــي الـــســـجـــن. كــذلــك  ــ بـــعـــدم زجّ الــ
ــام قــاضــي  ــ ــاح لــهــا طــلــب حــمــايــة أمـ ــ أتـ
أمـــور مستعجلة مــدنــي غــيــر جــزائــي، 
للضحية  الــتــعــرّض  مــن  ف 

ّ
المعن يمنع 

تحت طائلة العقوبة بالسجن، ويتيح 
لــهــا طــلــب إخــــراج الــــزوج وبــقــائــهــا في 
المنزل، واستعادة أوراقها الثبوتية إذا 
خرجت من دونــهــا، أمــا إذا كــان هناك 
حساب مصرفي مشترك بين الزوجين 

فيمكن طلب تجميد السحب منه. 

من يشمل؟

ــا فـــي حــديــثــنــا على  ــزنــ ــ رغــــم أنـــنـــا ركّ
ــن الـــــــــزوج ضــد  ــ الـــعـــنـــف المــــــمــــــارَس مـ
إلا  انتشاراً،  الأكثر  باعتباره  الزوجة 
ــارة إلـــى أن الــقــانــون  ــ أنـــه تــجــدر الإشــ
يــشــمــل الــعــنــف المـــمـــارَس ضــد أيّ من 
أفــــــراد الأســــــرة المـــمـــتـــدّة إلــــى الـــدرجـــة 
الـــثـــانـــيـــة، أي يــشــمــل الـــصـــهـــر والـــعـــم 
والخال... وهكذا تستفيد من مفاعيله 
الــفــتــيــات الـــراشـــدات )فــــوق 18 عــامــا( 
اللواتي قد يتعرّضن للعنف من قبل 
بالإضافة  الأم،  زوج  أو  الأب  أو  الأخ 
إلــى اســتــفــادة كــبــار الــســن منه أيضاً. 
أما الأطفال فيستفيدون من مفاعيل 
قـــانـــون حــمــايــة الأحــــــداث الـــرقـــم 422 
الــذي صدر عام 2002. ويتيح قانون 
ــلـــزوج أن  »الــعــنــف الأســــــري« أيـــضـــا لـ
تعنيفه،  بتهمة  يشتكي على زوجته 
الأمــر الــذي ــــ لا شــك ــــ يجعلك تبتسم 
أو تــســخــر فـــي قـــــرارة نــفــســك، و»هــــذا 
ــادرة لكن   فــي حـــالات نــ

ً
يحصل فــعــا

بــطــابــع كــيــدي، كـــأن يـــردّ الــــزوج على 
بطلب حماية  الحماية  الزوجة  طلب 
 
ً
هو الآخر«. أما عدا ذلك، فتخيّل مثلا
للعنف من زوجته،  رجــل  تعرّض  إذا 
هل سيقبل به المجتمع كضحية؟ هل 
سيعطيه الحق بالحماية القضائية؟ 
إلــى  الـــقـــوى الأمــنــيــة  وهـــل ستستمع 
إفادته من دون أن تسخر منه؟ وهل 
؟ 

ً
سيتجرأ هو على البوح بذلك أصلا

 مـــا ســبــق ســتــكــون 
ّ

الإجـــابـــة عــلــى كــــل
غــالــبــا: »كــــا«. لــنــخــرج مــن تخيلاتنا 
ونعترف أن العنف كــان ولا يــزال في 
لــبــنــان وخـــارجـــه يـــمـــارَس ضـــد المـــرأة 
الجهات  أن  المــفــارقــة  أســاســي.  بشكل 
الأمـــنـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان لــم 
تــعــد تــــرى الـــضـــرب المـــبـــرح والإيــــــذاء 
التدخل،  تستحق  جــرائــم  وغيرهما، 
يدي  بــن  الضحية  تــمــوت  أن  تنتظر 
زوجها لتتحرّك، وقد لا تكون لقاتلي 
نسائهم زاوية في أروقة السجون في 

الأيام المقبلة.

الـــوطـــنـــيـــة لــــشــــؤون المـــــــرأة الــلــبــنــانــيــة 
الــقــانــون،  بــمــشــروع تعديل  عــام 2017 
قــــرّ الــتــعــديــل عـــام 2020. عــلــى إثـــره، 

ُ
وأ

مــن اصطحاب  ــفــة 
ّ
المــعــن ــرأة  المــ تمكنت 

ــا إذا غــــادرت المــنــزل إذا كــانــوا  ــ أولادهـ
في سن 13 وما دون، وكأنه رفع لسن 
الحضانة فــي هــذه الــحــالــة. كما أتــاح 

الــقــانــون تشديد  تعديل المـــادة 18 مــن 
الصادر  الحماية  عقوبة مخالفة قرار 
فرفع  المستعجلة،  الأمـــور  قــاضــي  عــن 
الحدّ الأقصى للسجن من ثلاثة أشهر 
إلــى الــســنــة، وضــاعــف الــغــرامــة المالية 
مــن ضعف الــحــد الأدنـــى لــأجــور إلى 

الضعفين.

ثغرات مستمرة

ــاك ثــــغــــرات تــشــوب  ــنــ ــكـــن لا تـــــــزال هــ لـ
القانون مثل عدم تجريم الإكــراه على 
الـــجـــمـــاع، أو مـــا يــســمــى بــالاغــتــصــاب 
الــزوجــي، إذا لــم يترافق مــع ضــرب أو 
تهديد. عدا أن الغرامة المالية المتمثلة 
بضعفي الــحــد الأدنـــى لــأجــور فقدت 
ــيــــار قـــيـــمـــة الــعــمــلــة  ــــع انــــهــ قــيــمــتــهــا مـ
الوطنية.  لماذا لا يُطرح تعديله ثانية؟ 
عن ذلك تجيب الحاج: »لا يزال تعديل 
القانون جديداً، ولم يُطبّق عملياً جرّاء 
الأحداث في البلاد«. وتشير إلى »أننا 
نعمل منذ عام 2017 على إقرار قانون 
المـــرأة،  الــشــامــل ضــد  العنف  مناهضة 
ــري، ويــشــمــل  ــ لــيــس فــقــط الــعــنــف الأســ
والطرد  الجنسي  والاعــتــداء  التحرّش 
من العمل والعنف الممارَس من المدراء 
ــار مــشــروع الــقــانــون  فــي الــعــمــل... وصـ
بانتظار طرحه في  الــعــدل،  فــي وزارة 

المجلس النيابي«.

نعمل على إقرار قانون العنف 

الشامل ضد المرأة وهو في وزارة 

العدل حالياً 

قات 
ّ
فات معل

ّ
رقاب النساء المعن

بهوية المدعي العام السياسية

نبدو اليوم في حالة 

تأقلم مع قضايا العنف 

ضد النساء وسط 

مجتمع يختبر في 

ب
ّ

الأصل العنف المرك

حماية النساء:  إنجاز ناقص

«... و»يقتل« النساء
ّ
ل قانون »العنف الأسري

ّ
نهوند القادري: ثغر في العمل النسويتعطيل القضاء يكب

؟
ّ

ضحايا العنف: لماذا نسينا أسماءهن

ولادة القانون... مسار عسير

)هيثم الموسوي(

)الأخبار(

 قانون العنف الأسري، الذي 
َ

لم يحظ

ل في عام 
ّ

د
ُ

 في عام 2017 وع
ّ

قر
ُ
أ

2020، بفرصة تطبيقه بعد. الأزمات 

المتلاحقة التي تعصف بلبنان جعلته 

إنجازاً ناقصاً، ينتظر اليوم عودة القضاء 

إلى عمله. وفي الانتظار تتواصل 

ض 
ّ

جرائم القتل والتعنيف التي تتعر

 أو ملاذاتهن 
ّ

لها النساء في منازلهن

 
ّ
الآمنة، من دون شعور الجناة بأي

خطر. تنضم جرائم العنف الأسري 

إلى غيرها من الجرائم التي تطاول 

مختلف شرائح المجتمع، وسط 

 المرتكبين 
ّ

شعور سائد بإفلات كل

من العقاب.  في إطار حملة الـ16 

تها الأمم المتحدة 
ّ

يوماً التي أقر

لمناهضة العنف القائم على النوع 

الاجتماعي، والتي انطلقت قبل 

خمسة أيام، تستعيد »الأخبار« مسار 

ولادة قانون حماية النساء من العنف 

الأسري، عوائق تطبيقه وتناقش 

مع الجمعيات النسائية التحديات التي 

تواجه عملها، والثغرات التي تعتري 

د بجعله 
ّ

الخطاب النسوي، ما يهد

 عن الواقع
ً

خطاباً منفصلا

ملف
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ــن الـــخـــاصـــة، هــايــنــريــش هــيــمــلــر،  ــ ــقـــوات الأمـ لـ
بزيارة رسمية لليبيا عام 1939 ليقف بنفسه 
ــتــــي تــحــقــقــهــا الـــســـيـــاســـات  ــائـــج الــ ــتـ ــنـ ــلـــى الـ عـ

الفاشية على الأرض الليبية. 
لـــــكـــــن، مــــــن خــــــــال إبــــــــــــراز هــــــــذه الـــحـــقـــائـــق 
ــة، لـــم يــقــتــصــر الــدكــتــور  ــامـ ــهـ الــتــاريــخــيــة الـ
ــيـــدة عـــلـــى الـــتـــأســـيـــس لـــعـــاقـــة يــتــعــذر  ــمـ أحـ
إنكارها بين الإبادة الجماعية الاستعمارية 
ــراق  ــ والإبـــــــادة الـــنـــازيـــة لــيــهــود أوروبــــــا وأعـ
أخرى اتهموها بالدونية، بل من خلال هذا 
الجهد التأريخي الهام، يدعو الباحثين في 
دراسات الإبادة الجماعية، والقراء على حد 
سواء، إلى التعامل مع المحرقة اليهودية من 
منظور جديد، أي إسقاط النموذج الفاشي 
المعتقلات  فــي  الجماعية  لــإبــادة  الإيــطــالــي 
الليبية، وهو الأصل، على السياق الأوروبي 
للإبادة  الأوروبــيــة  التجربة  على  وتطبيقه 
ــراق  الــجــمــاعــيــة لــيــهــود أوروبـــــا وبـــاقـــي الأعــ
ــة: »قـــبـــل معتقل  ــقـ الأخــــــرى فـــي مــرحــلــة لاحـ
إبـــادة في  هــنــاك معتقلات  كــانــت  أوشفيتز، 
 )...( والمــقــرون  والــبــريــقــة  والــســلــوق  العقيلة 
في رأيــي، إن نظرية الإبــادة الجماعية التي 
وُضعت في أوروبا قصيرة النظر بل خاطئة 
الإبـــــادة  ــي 

َ
تــجــربــت إن   .)10 )ص  بــرمــتــهــا« 

مرتبطتان  والألمــانــيــة  الإيطالية  الجماعية 
إحداهما بالأخرى، ولا يمكن للمرء أن يفهم 
إحــداهــمــا بالكامل دون الأخـــرى. ومــع ذلــك، 
حــتــى يــومــنــا هـــذا، لا يـــزال مــفــهــوم الفاشية 
الإيـــطـــالـــيـــة المـــعـــتـــدلـــة روايــــــــة، بــــل أســـطـــورة 
مقبولة على نطاق واسع لإرث موسوليني، 
مغيّبة  بــل  غائبة،  الليبية  الحالة  تـــزال  ولا 
الإبــادة  عن  الحديثة  الكتب  ثنايا  في  حتى 

الجماعية المنسية. 
ــه، وعــلــى الــرغــم مــن إســكــات السلطات  بــيــد أنـ
الــفــاشــيــة لـــصـــوت الـــتـــاريـــخ، والـــحـــال لا يـــزال 
كذلك حتى يــوم الناس هــذا، من خــال فقدان 
على  الإيديولوجية  وســطــوة  للذاكرة  طوعي 
صــيــانــة الأرشـــيـــف والمــحــفــوظــات الــتــاريــخــيــة، 
الناجين  الــشــفــوي وشـــهـــادات  الــتــاريــخ  أن  إلا 
 ذلــك يمكّن الباحث من ردم 

ّ
من المعتقلات كــل

السردية  هــذه  توفر  التاريخية.  الفجوة  هــذه 
للمعلومات  بثمن  يُــقــدّر  لا  مــصــدراً  الشفوية 
الإنجازات  الليبية. من  الحالة  التاريخية عن 
الـــهـــامـــة لـــهـــذا الـــكـــتـــاب أنــــه تـــمـــكّـــن، مـــن خــال 
مـــا يــشــبــه الــتــنــقــيــب الأحــــفــــوري فـــي الـــذاكـــرة 
الــشــعــبــيــة والـــتـــاريـــخ الــشــفــاهــي، مـــن الــكــشــف 
عـــن هــــذه الــقــصــص الــدمــعــيــة الـــتـــي ســجّــلــهــا 
الليبيون بلغتهم العربية الأم. لقد ظلت هذه 
منهجي  بشكل  مــطــمــورة  الشفوية  الـــروايـــات 

أيــة تحفظات  المباشر ومــن دون  الدعم  عبر 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وفـــصـــائـــلـــه المــقــاتــلــة 
ــنـــرالات مــحــور المــقــاومــة  والمـــجـــاهـــرة بـــأن جـ
دخلوا إلى مدينة غزة المحاصرة وأسهموا 
بـــوضـــع خــطــتــهــا الــــدفــــاعــــيــــة،  عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال لا الــحــصــر. ولــعــل كثيراً مــن الشباب 
الإيرانيين الذين شاركوا أو أيدوا الثورة لم 
يأت في بالهم ماذا يعني أن »إسرائيل خلية 
ــا«، وحــن  ــهـ ــتـ ــواجـــب إزالـ ســرطــانــيــة ومــــن الـ
شــاركــوا  بــالــثــورة لــم تكن تــبــرح مخيلتهم 
التي  الديموقراطية  الثورات  الثورية أحلام 
الاجتماعي  والــتــرقــي  الرفاهية  بــدولــة  تعد 

والقدرة على زيادة الاستهلاك. 
الثائرين  الإيرانيين  وحين صدحت حناجر 
ــقــــال، حــــريــــة، جــمــهــوريــة  ــتــ بـــشـــعـــارات »اســ
إســامــيــة«، أخـــذ كــثــيــر مــن المــثــقــفــن عليهم 
ــامــــج اجـــتـــمـــاعـــي مـــحـــدد  ــرنــ عــــــدم وجــــــــود بــ
للثورة، معتبرين أن الثورات لا تبرح برامج 
والثوريين،  الــثــورات  كتب  فــي  معينة معدة 
ومــجــرد الـــخـــروج عــنــهــا يــعــنــي خــروجــا عن 
فــي كتبهم  المــحــددة كما تعلموها  الــقــوالــب 
الـــثـــوريـــة، عــلــى طــريــقــة الـــرجـــل الــــذي خطف 
الــــســــراق ســمــكــتــه وولـــــــوا هــــاربــــن فــالــتــفــت 
ــو يــضــحــك مـــن غــبــائــهــم: لا   وهـ

ً
إلــيــهــم قـــائـــا

إعــداد  السمكة فهذه طريقة  إن سرقتم  يهم 
الوجبة في جيبي. وظن كثيرون أن الصفة 
ــورة، ثم  ــثــ الإســـامـــيـــة الـــتـــي اتــســمــت بــهــا الــ
هوياتية  يافطة  ســوى  ليست  الجمهورية، 
ــرفـــوف  ثــقــافــيــة ســـيـــجـــري وضـــعـــهـــا عـــلـــى الـ
ريــثــمــا يــنــبــري المــتــعــلــمــون فـــي الــجــامــعــات 
الغربية ويتمكنون من الجلوس في مواقع 
القيادة وإدارة شؤون البلاد بالطريقة التي 

تعلموها في كتبهم. 
وحـــن احــتــلــت مــجــمــوعــة الــطــلــبــة الــثــوريــن 
مبنى السفارة الأميركية وأطلقت عليه اسم 
الساسة  التجسس«، ظن كثيرون من  »وكــر 
ما يجري هو عملية  أن  والعرب  الإيرانيين 
ــفـــاوض مــع  ــتـ ــالـ ــدء بـ ــبــ رفـــــع لــلــســقــف قـــبـــل الــ
الأجـــواء  ترتيب  وبالتالي  الأكــبــر  الشيطان 
معه. وتسابق بعضهم لمحاولة الدخول في 
وساطات لإطلاق سراح الأسرى الأميركيين 

لنيل حظوة عند الإدارة الأميركية.
وعندما أطلق صــدام حسين حربه المجرمة 
ضد إيران، مدعوماً بكل النظام العالمي الذي 
كان يعاني من خلل بدء الانهيار السوفياتي 
ــراجـــع دوره فـــي حــفــظ الــــتــــوازن الــدولــي  وتـ
المراقبين  معظم  ظن  إقليمي سخي،  وبدعم 
لــن ينجلي  الــحــرب  والمحللين أن غبار هــذه 
الإيراني  التفلت  هــذا  يتم استيعاب  أن  قبل 
ووضــعــه فــي الــســيــاق المــطــلــوب، لــكــن إيـــران 

صمدت وخرجت من الحرب  منتصرة. 
الثالث  فــي  الخميني  الإمـــام  توفي  وعندما 
ليعلنوا  كثيرون  انبرى   ،1989 حــزيــران  من 
والقبضة  المتصلبة  الــديــنــيــة  المــبــادئ  ــاة  وفـ
الــشــرعــيــة الــديــنــيــة المــتــرافــقــة مــع الــكــاريــزمــا 
الاســتــثــنــائــيــة لــشــخــصــيــة الإمـــــــام المــتــوفــى 
التي ميزت صــورتــه وصـــورة إيـــران فــي ظل 
وجــوده، فلم يكن بالإمكان فصله عن إيران 
وفـــصـــل إيــــــران عـــنـــه. وعـــبّـــر الـــكـــثـــيـــرون عن 
ــة هـــذا الــكــابــوس المــــؤرق، لكن  راحــتــهــم لإزالــ
إيران أثبتت أنها ولادة للقيادات التاريخية 
وجــــاهــــزة لــلــعــب دورهـــــــا الـــتـــاريـــخـــي الــــذي 
تتهيأ له نخبها وحوزاتها منذ أمد طويل 
والــــــذي تـــم تــرســيــخــه واخـــتـــزانـــه فـــي وعــي 
لدورها  وفهمها  ولنضجها  لنفسها  الأمــة 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــفــعــل، ولاخـــتـــيـــار اللحظة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــنـــاســـبـــة لــتــفــعــيــل مــولــداتــهــا 
الأدوات  بكل  المسلحة  النهضوية  الــثــوريــة 
المــعــرفــيــة الــصــالــحــة لــخــوض المــواجــهــة مع 
الـــذات ومــع الآخـــر. وخــرج الإمـــام الخامنئي 
مـــن خــضــم كـــل ذلـــك مــعــلــنــا اســـتـــمـــراره على 
الــنــهــج الــقــويــم لمــعــلــمــه الـــراحـــل مــعــتــبــراً أن 
الأميركية  الهيمنة  ظــل  فــي  لــأمــة  حــيــاة  لا 

والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. 
ــعــت إيــــران الاتــفــاق الــنــووي في 

ّ
وعــنــدمــا وق

الــرابــع عشر مــن تــمــوز 2015 فــي فيينا مع 
 كــثــيــرون أن القضية 

ّ
الــــــ5+1 ظـــن مــجــمــوعــة 

انتصار  عن  مجدداً  كثيرون  وكتب  انتهت، 
ــة، مـــعـــتـــبـــريـــن أن  ــ ــوريـ ــ ــثـ ــ ــيــــة عـــلـــى الـ ــعــ الــــواقــ
ــبـــحـــت جــــزءاً  ــة أصـ ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ
ــدولــــي وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــهــا أن  مـــن الـــنـــظـــام الــ
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه المــجــتــمــع الــدولــي 
النية وتصبح أكثر  وتقدّم المزيد من حسن 
تواؤماً مع مصالح الغرب في المنطقة ليتم 

الحقيقة التاريخية في عملية إنتاج المعرفة. 
 
َ
وفــــي حـــن تـــتـــحـــدّى هــــذه الــــدراســــة المـــركـــزيـــة

الأوروبية في المجال الفكري الغربي، إلا أنها 
الاستعمارية  النظريات  نقد  عند  تتوقف  لا 
ــخ، بــــل تـــتـــخـــطـــاهـــا نــحــو  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــعـــرفـــة والـ
خلال  من  الفعلية  والإرادة  التاريخ  استعادة 
وضــع تــصــور لــروايــة متباينة ومــضــادة، عن 
شعب وثقافة ومجتمع صمّموا على استعادة 
صفة الفاعل خارج الأطر المؤسسية المهيمنة 
جانب  إلــى  أجــل،  الحديث.  السياسي  للنظام 
تــفــكــيــك المـــركـــزيـــة الأوروبــــيــــة المــتــفــشــيــة الــتــي 
تميز البحث الأكاديمي حول دراسات الإبادة 
الــجــمــاعــيــة، يــفــضــح المـــؤلـــف شـــح الــــدراســــات 
ــأن مــــوضــــوع الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــة بــــشــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــــذي مــارســتــه  الإيــطــالــيــة والــعــنــف الــشــديــد الـ
المستعمرات  فــي  المحليين  الــســكــان  لإخــضــاع 
الأفريقية. هذا التناقض الصارخ وحده، رغم 
الفاشية الإيطالية، أمر  الدراسات حول  وفرة 
مــذهــل فـــي حـــد ذاتـــــه. ومــــع ذلــــك، ربــمــا يمكن 
تــفــســيــره، وفــقــا لــلــمــؤلــف، بــأســطــورة »الــنــاس 
التي سوّق  النمطية  الــصــورة  الطيبة«، وهــي 
أن  ومــفــادهــا  والأدب،  والسينما  الإعــــام  لــهــا 
الإيطاليين هم في الأساس أناس طيبون غير 
قادرين على ارتكاب فظائع من هذا النوع على 
غرار ما اقترفته القوى الإمبريالية الأخرى، أو 

حتى الأنظمة الفاشية الأخرى. 
الإيطاليين  الفاشيين  أن  لــو  كما  الأمـــر  يــبــدو 
لم يُؤخذوا على محمل الجد أبداً على عكس 
المــعــامــلــة الــتــي حــظــي بــهــا الــحــزب الــنــازي في 
صــوّروه  موسوليني  منتقدو  فحتى  ألمــانــيــا. 
ــان عــلــى أنــــه لا يــعــدو أن  ــيـ فـــي كــثــيــر مـــن الأحـ
مبتذل،  ديكتاتور  أو مجرد  إلا مهرجاً  يكون 
ــل تــهــديــداً إيــديــولــوجــيــا 

ّ
ــدلًا مـــن كـــونـــه يــمــث ــ بـ

فــعــلــيــا كــقــائــد لــحــركــة ســيــاســيــة قــائــمــة على 
أساس سمو العرق الأبيض الأوروبي على ما 
الاستعماريين.  والــغــزو  العنف  وعلى  ســـواه، 
النازيون الألمــان أنضج وعياً  الواقع، كان  في 
وأقـــوى بــصــيــرة، عــن مــا ســواهــم مــن الساسة 
والمـــفـــكـــريـــن الـــغـــربـــيـــن، بـــخـــصـــوص حــقــيــقــة 
الــحــركــة الــفــاشــيــة فــي إيــطــالــيــا مــنــذ الــبــدء، إذ 
الاستيطان  أســالــيــب  الــنــازيــون  الــقــادة  اعتبر 
الــنــاجــحــة للفاشيين الإيــطــالــيــن، عــلــى الــرغــم 
مـــن الــعــنــف المـــفـــرط الــــذي اكــتــنــفــهــا، نــمــوذجــا 
يــحــتــذى لمــا ســيــقــومــون بتنفيذه مــن إبــــادات 
جماعية على الأراضــي الأوروبــيــة لاحقاً. لقد 
قام النازيون الألمان بالفعل بزيارات ميدانية 
كتباً  ونــشــروا  المستويات،  أعلى  على  لليبيا، 
ــمــوا مــؤتــمــرات ونـــــدوات حـــول الــتــجــربــة 

ّ
ونــظ

الاســـتـــعـــمـــاريـــة الإيـــطـــالـــيـــة فـــي كـــل مـــن ليبيا 
العام  القائد  قــام  هكذا،  )إثيوبيا(.  والحبشة 

أمــام  المــقــاومــة، نكون  حليفة لها فــي محور 
الــقــوى المــعــاديــة، أو  حــالــة مختلفة.  فمهمة 
الــحــركــات »الــتــشــريــنــيــة« فــيــهــا، تــكــون أكثر 
تعقيداً، وهي إن استطاعت إسقاط حكومة 
الــعــراق، فقد أسهمت  عــادل عبد المهدي في 
ــتـــرام  كـــمـــا ازداد احـ ازديــــــــاد شــعــبــيــتــه،  فــــي 
رئاسة  عــن  تنحيه  بعد  لــه  العراقي  الشعب 
ــــده  ــــدم تــمــســكــه، وزهـ ــهــــار عـ الـــحـــكـــومـــة وإظــ
بــالمــنــصــب الأول فـــي الـــبـــاد، كــمــا اســتــعــاد 
من  مكّنه  بشكل  السياسية  حركته  الــعــراق 
إعادة تشكيل السلطة وممارسة الحكم، غير 
أن هذه الحركات لم تستطع السيطرة على 
بــلــدان فــي مــحــور المــقــاومــة ولا عــلــى تغيير 
الــداخــلــيــة بشكل جـــذري بالرغم  تــوازنــاتــهــا 
الكبيرة والإمكانيات الضخمة  الجهود  من 

التي تم رصدها في سبيل ذلك. 
ــا يـــجـــري فــــي إيـــــــران ضــمــن  ولـــكـــي نـــضـــع مــ
سياقه السليم، يجب تتبع هذا التسلسل ال
تاريخي:                                                                                                     

لم يكن لأحد أن يعي حقيقة ما يعنيه شعار 
الـــذي أطلقه  ــران وغـــداً فلسطين«  إيــ »الــيــوم 
الإمــــــام الــخــمــيــنــي مـــذ وطـــــأت قـــدمـــاه أرض 
إيــــران بــعــد رحــلــة الــنــفــي والإبـــعـــاد منتصراً 
عــلــى أعـــتـــى أنــظــمــة الــعــصــر شــــدة وبــطــشــا 
وأخــلــصــهــم لــنــظــام الــهــيــمــنــة والاســتــتــبــاع، 
ــذا الـــشـــعـــار فــــي مــنــظــومــة  ــ ولا مـــوقـــعـــيـــة هــ
للإمام  والجيوستراتيجي  السياسي  الفكر 
التي تربت  القيادية  الخميني وللمجموعة 
مــع الإمـــام وعلى وقــع أفــكــاره وخطواته مذ 
السياسي–الديني،  مشروعهم  يتكون  بــدأ 
الشعار كيف يختزل الإمام  ومن خلال هذا 
طبيعة العلاقة مع الغرب تاريخاً وسياسة 
وحضارة. ولا كان يخطر في بال أحد ماذا 
ــذا الــشــعــار عــنــد تــحــولــه إلـــى واقــع  يــعــنــي هـ
حقيقي في السياسة والاقتصاد والاجتماع 
العلاقات  فــي  مـــاذا يعني  والاســتــراتــيــجــيــا، 
الإقليمية والــدولــيــة، ومــا هــي الأثــمــان التي 
يــجــب دفــعــهــا مـــن لــحــم ودم ونـــفـــط وخــبــز 
وعــقــوبــات، ومـــا يــتــرك ذلـــك مــن تــأثــيــر على 
المــواطــنــن فــي إيـــران لجهة الــدخــل وطريقة 
الــحــيــاة. كــان يظن كــثــيــرون أن هــذا الشعار 
لا يعدو كونه محاولة استخدام شبيه بما 
قامت به أنظمة أخرى اعتلت به المنابر حتى 
وصلت إلى مواقع الحكم فتركته قابعاً على 
ــه، أو  ــ ــبـــت إلــــى الــحــكــم مـــن دونــ المـــنـــابـــر وذهـ
الــطــاولــة ومــارســت سياساتها  فــوق  تركته 
مــن تــحــت الــطــاولــة، أو فــي أحــســن الــحــالات 
اعتبر بعض آخر أن التمسك بفلسطين ليس 
ســوى إعــان نــوايــا ثــوريــة ستحد الواقعية 
من غلوها وتطرفها لمصلحة بناء الدولة أو 
»التمكين« )كما اصطلح بعض الإسلاميين 

على تسميته في ما بعد(.
كــثــيــرٌ مـــن الــثــوريــن الـــعـــرب، وبــخــاصــة من 
ردحاً  استمروا  والفلسطينيين،  اللبنانيين 
 على توجسهم من المدى الذي يمكن 

ً
طويلا

اندفاعتها  فــي  الإسلامية  الــثــورة  تبلغه  أن 
ــتـــي تـــرغـــب فــي  ــان الـ ــ ــمـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، والأثـ
دفعها مقابل ذلك. واعتبر بعضهم أن عمر 
مرتبط  الإســامــيــة  الجمهورية  فــي  الــنــظــام 
بقضية  والــفــعــلــي  الحقيقي  ــران  إيــ بتمسك 
الإســـرائـــيـــلـــي  الــفــلــســطــيــنــي، وأن  ــال  ــنـــضـ الـ
والأمـــــيـــــركـــــي لـــــن يـــســـمـــحـــا بــــــأي شـــكـــل مــن 
الأشكال بوضع محور الثقل الجيوسياسي 
والــجــيــوســتــراتــيــجــي الإيـــرانـــي فـــي المــعــركــة 
الــدوائــر  تقارير  عنه  تعبّر  وازن  ثقل  )وهــو 
الــوجــودي(  بالخطر  المختلفة  الإسرائيلية 

يونس أبو أيوب *

تين، المرة الأولى 
ّ

»التاريخ يعيد نفسه مر

كمأساة والثانية في شكل مهزلة«

 كارل ماركس

ــيــــرة فـــي إيــطــالــيــا  أســـفـــرت الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
يميني  2022( عن صعود تحالف  أيلول   25(
فاشيّ إلى السلطة؛ للمرة الأولى منذ سقوط 
نـــظـــام بــيــنــيــتــو مــوســولــيــنــي فـــي عــــام 1945. 
هكذا أضحى الوجه الجديد لليمين المتطرف 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا الـــســـيـــدة جـــيـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، 
التاريخ  في  وزراء  رئيسة  أول  التي أصبحت 
انــتــخــابــيــة  أدارت حــمــلــة  بـــعـــدمـــا  الإيــــطــــالــــي، 
الهجرة  يناهض  قائمة على خطاب  ناجحة، 
ــنـــن الـــراســـخـــن  ــي مــــن المـــؤمـ ــ والأجـــــانـــــب، وهـ
بـــــنــظــريــة »الاســــتــــبــــدال الـــكـــبـــيـــر« والـــتـــهـــديـــد 
ــالـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة،  ــا يــســمــى بـ ــك لمــ ــيـ الـــوشـ
ــا.  الــوقــت وحــده  ــ المتمثل فــي »أســلــمــة« أوروبـ
كفيل بتحديد ما إن كان هذا الحدث الفاصل 
سيتحول إلى مهزلة أو إلى مأساة أخرى. ما 
إيطاليا،  الفاشية في  أن  اليوم هو  هو مؤكد 
ــن قــبــل  ــا مــ ــهـ ــورتـ ــن تــلــمــيــع صـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
تركت  حــمــيــدة،  فاشية  باعتبارها  الكثيرين 
 مـــهـــولًا مـــن الــفــظــائــع، 

ً
أثــــراً مـــأســـاويـــا وســـيـــا

في  الاستعمارية  المستوطنات  في  ولا سيما 
ــا نــظــريــة الاســتــبــدال الــكــبــيــر، فقد  أفــريــقــيــا. أمّـ
 مـــن قــبــل الــفــاشــيــن الإيــطــالــيــن 

ً
ــبّــقــت فــعــا

ُ
ط

الإيطاليون  الــفــاشــيــون  ــذ 
ّ
نــف ليبيا، حيث  فــي 

ــادة الــجــمــاعــيــة فــي حــق السكان  ــ ســيــاســة الإبـ
المحليين لتطهير الأراضــي الليبية وإخلائها 

للمستوطنين الإيطاليين لاستغلالها. 
ــاريــــخ الـــــــذي يــســتــكــشــفــه كــتــاب  ــتــ هـــــذا هــــو الــ
»الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة فــي لــيــبــيــا: الــشــر، تــاريــخ 
استعماري مخفيّ«، الذي يتناول فيه الباحث 
اللطيف أحميدة  الليبي علي عبد  الأكاديمي 
ــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ارتــكــبــهــا الــفــاشــيــون  الإبـ
التاريخ  بينما يسترد  ليبيا،  الإيطاليون في 
الــتــيــار الاســتــشــراقــي  لمـــا يسميهم  الــشــفــاهــي 
»أولئك الذين ليس لديهم تاريخ«. من خلال  بـ
الليبيين  للناجين  الشفوية  الشهادات  تقديم 
من الفاشية الإيطالية -حكاياتهم الشخصية 
يقدّم  المــنــظــوم-  والــشــعــر  التقليدية  والأغــانــي 
 لأهــوال الغزو 

ً
الدكتور أحميدة وصفاً شاملا

الاستعماري والعنف الذي تعرّض له السكان 
الأصـــلـــيـــون عــلــى يـــد الــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة في 
مطلع القرن العشرين، عندما تولى الفاشيون 
السلطة في إيطاليا سنة 1923، حيث احتاج 
ــي  ــ ــــى تــطــهــيــر الأراضــ المـــســـتـــعـــمـــرون آنـــــــذاك إلـ
الليبية -بالقوة، إذا لزم الأمر- حتى يتمكنوا 
مــن تــوطــن المـــزارعـــن الــقــادمــن مــن إيــطــالــيــا. 
وقـــد اســتــغــرقــت هـــذه الــعــمــلــيــة الاســتــعــمــاريــة 
أكثر من عقدين )1911-1932( لبسط السيطرة 
البلاد كافة، والتي كان يلقبها  الفاشية على 
أو   ،Quatra Sponda باسم  آنـــذاك  الإيطاليون 

»الشاطئ الرابع لإيطاليا«. 
لة في إطلاق 

ّ
لقد أدّت سياسة إيطاليا، والمتمث

العنان للعنف المطلق لسحق المقاومة الليبية 
وإخضاع السكان المحليين، إلى مقتل أكثر من 
83 ألف مواطن ليبي. وتوفي حوالي 70 ألف 
المناطق  مــن  المــدنــيــن  مــن  شــخــص، معظمهم 
الريفية، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار 
ــراء ســيــاســة الــتــجــويــع والمـــرض.  الــســن، مــن جـ
لــقــد ســعــت هــــذه الــســيــاســة المـــتـــعـــمّـــدة للقتل 
إبــادة شعب  إلــى  م 

ّ
المنظ الجماعي والتجويع 

وثـــقـــافـــة بــأكــمــلــهــمــا. تــبــعــتــهــا حــمــلــة نــاجــحــة 
استهدفت الذاكرة التاريخية: حملة ممنهجة 
ت تاريخية أو أرشيف رسمي 

ّ
لمحو أي سجل

الحكومة  قامت  الفظاعات، حيث  لهذه  يوثق 
ــار  ــبـ الـــفـــاشـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة بــقــمــع تـــــــداول الأخـ
ــة  ــ بــــشــــأن الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة ودمّــــــــــرت الأدلــ
»النسيان  هذا  سيستمر  والتاريخية.  المادية 
ــم« لــفــتــرة طــويــلــة حــتــى بعد 

ّ
الــجــمــاعــي المــنــظ

أن  إلا   .1943 عـــام  فـــي  الــفــاشــي  الــنــظــام  زوال 
الكتاب لا يقف عند السرد التاريخي لوقائع 
الحقبة الفاشية في ليبيا، بل يعمل أيضاً على 
تفكيك الآلــيــات الإيــديــولــوجــيــة الــتــي تؤسس 
لعملية إنــتــاج المــعــرفــة، مــن خــال إقــامــة صلة 
وصل بين الإبادة الجماعية الليبية والجذور 
تلتها  التي  اليهودية  للمحرقة  الاستعمارية 
على يــد الــنــازيــن فــي أوروبــــا، والتشكيك في 
التأريخ الذي يحجب بشكل متعمّد ومنهجي 

علي الشاب * 

عـــنـــدمـــا انـــدلـــعـــت الأحـــــــــداث »الــتــشــريــنــيــة« 
فـــي إيــــــران، كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن نــتــســاءل 
كــان على  لمــاذا الآن تحديداً  ونحلل ونفهم، 
ــل الــغــربــي أن يلعب أحــد أهــم أوراقـــه 

ّ
الــتــدخ

الأيــديــولــوجــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة، ويكشف 
شبكات اتصاله الثقافية والأمنية بالوضع 
الـــداخـــلـــي، مـــحـــاولًا كـــل جــهــده الــعــبــث؛ أوّلًا 
بــالــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــــال تفعيل 
الوطنية  التركيبة  وثــانــيــا  الأجــيــال،  صـــراع 
مـــن خــــال تــفــعــيــل الـــصـــراع بـــن الــقــومــيــات 
والمـــــذاهـــــب، وثـــالـــثـــا الــــصــــراع عـــلـــى تــحــديــد 
الــهــويــة الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة لــلــبــاد عبر 
استهداف الحجاب النسائي وعمامة رجال 

الدين. 
كل ذلك دفعة واحــدة، وبشكل يظهر كم هي 
 نــظــام الــهــيــمــنــة الــغــربــي مــلــحّــة إلــى 

ُ
حـــاجـــة

تحقيق انتصار، ولو كان جزئياً، الأمر الذي 
يسمح لــه بــالــعــودة إلــى طــاولــة المفاوضات 
، على أقل تعديل، وهو في 

ً
مع إيــران منهكة

رقعة  امــتــداد  على  المتتالية  هــزائــمــه  خضم 
الشطرنج، وعجزه عن تكبيل إيران باتفاق 
نووي جديد؛ يباعد -أوّلًا- من قدرتها على 
تــطــويــر بــرنــامــج نـــووي ذي طــابــع عسكري 
يقصم ظــهــر الــتــفــوق الـــنـــووي الإســرائــيــلــي. 
في  التأثير  على  قدرتها  من  -ثانياً-  ويحدّ 
امتداد جبهة صراع  على  الإقليمي  المحيط 
واسعة وساخنة تملك فيها إيران نقاط قوة 
منيعة. كــمــا يــحــدّ -ثــالــثــا- مــن تــطــورهــا في 
على  الــقــادرة  الباليستية  الصواريخ  مجال 
التواجد  نقاط  لكل  دقيقة  ضــربــات  توجيه 
الأميركي والغربي على امتداد منطقة غرب 
ــيـــون إلــــى إخــــراج  ــرانـ آســيــا الــتــي يــدعــو الإيـ

التواجد العسكري الأميركي منها. 
ــــذه الأحــــــــداث مــــن ضــمــن  ـــف هـ

ّ
عـــنـــدمـــا نـــصـــن

الأحــــداث »الــتــشــريــنــيــة«، فــإنــنــا نضعها من 
الاعتراضية  الــحــركــات  مــن  مجموعة  ضمن 
المــمــاثــلــة الــتــي انــدلــعــت فــي تــشــريــن وأخـــذت 
ــف 

ّ
ــه، وسِــمــتــهــا الأســـاســـيـــة أنـــهـــا تــوظ ــمـ اسـ

ــيــــة  ــلــ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــتــــنــــاقــــضــــات الــــداخــ
المجتمعات  كــل  داخـــل  المــوجــودة  الحقيقية، 
والـــــــــدول، فــــي مـــواجـــهـــة ســـيـــاســـات وطــنــيــة 
تنتهجها أنظمة متنوعة المشارب، لجعلها 
فـــي حـــالـــة انــــعــــدام وزن فـــي مــعــركــتــهــا ضد 
نظام الهيمنة الدولي والتوازنات الإقليمية، 
المفهوم  بحسب  احتوائها،  عملية  تتم  لكي 
الأميركي، وتدجينها. وقد جرى مثيل لهذه 
الحركات في لبنان والعراق خلال السنوات 
ــهــــدت ســـاحـــة  ــة. كـــمـــا شــ ــنــــصــــرمــ ــــاث المــ ــثـ ــ الـ
ــدولـــي عــلــى المــنــطــقــة مــنــذ بــدايــة  ــراع الـ الـــصـ
أو  المــاضــي حــركــات سمّيت بحركات  العقد 
ثـــــورات »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« الــتــي اســتــفــادت 
منها الولايات المتحدة من ضمن ترتيباتها 
إنــــشــــاء »الــــشــــرق الأوســـــــط الـــجـــديـــد« الــــذي 
كانت تنوي تشكيله. كما كانت قد انتشرت 
حـــركـــات مــشــابــهــة فـــي مــرحــلــة الـــصـــراع مع 
»الـــثـــورات  الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ســمّــيــت بــــ
المتحدة  الــولايــات  كــانــت تدعمها  المــلــونــة«، 
من خلال برامج دعم خاصة، كما كان لرأس 
الكاثوليكية دور مهم فيها، وكان  الكنيسة 
هدفها الحقيقي إضعاف النفوذ السوفياتي 
في تلك البلدان وصولًا إلى إسقاط الاتحاد 

السوفياتي من دون قتال ثم تفكيكه. 
ــذه الـــحـــركـــات بــــوجــــود كــمــيــة مــن  تــتــســم هـــ
الـــشـــبـــاب المــضــلــلــن الــــذيــــن يـــتـــم زجـــهـــم فــي 
ــذه المــعــمــعــة تــحــت شـــعـــارات مــخــتــلــفــة، قد  هـ
يــكــون جــــزء مــنــهــا مــحــقــا وعـــــــادلًا، مـــن دون 
الــكــبــرى  المـــعـــركـــة  لــطــبــيــعــة  حــقــيــقــي  إدراك 
الــتــي تــم زجــهــم فــيــهــا، وأبــعــادهــا النهائية 
الــتــي بــعــد انكشافها يــكــون قــد فـــات الــوقــت 
ــراب الــبــصــرة« كــمــا يـــقـــال. وإذا  ــ أو بــعــد »خـ
ــان »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« قــــد تــــوهّــــج داخــــل  ــ كـ
أنــظــمــة عــربــيــة مــتــأزمــة تــعــانــي أســـاســـا من 
مــشــكــلــة الــتــقــزيــم الـــقـــســـري الـــتـــي أنــتــجــتــهــا 
الــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة، وحــولــتــهــا إلــى 
دول غــيــر مــكــتــمــلــة وغـــيـــر قــــــادرة عــلــى حل 
مشكلاتها بنفسها، وهي مأزومة اجتماعياً 
ــا بــفــعــل ارتـــبـــاطـــهـــا بــمــنــظــومــة  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
النهب الاستعماري واعتمادها عليها لحل 
قــادرة  غير  تصبح  فإنها  لــذلــك  مشكلاتها، 
على الدفاع عن نفسها، وبسهولة يمكن أن 
حين  فإننا  وعزلها،  تحالفاتها  تفكيك  يتم 
يـــكـــون الــبــلــد المــســتــهــدف إيــــــران، أو أطـــرافـــا 

ــادات الــنــاجــن  ــهــ لــفــتــرة طـــويـــلـــة. وبــفــضــل شــ
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــتـــاريـــخ الأصـــلـــي لــــإبــ ظــهــر الـ
حق  في  الإيطاليون  الفاشيون  اقترفها  التي 
الــشــعــب الــلــيــبــي. كــمــا يــطــلــعــنــا هــــذا الــكــتــاب 
على ســيــاســات ليبيا مــا بعد الاســتــقــال في 
عـــام 1951 وتــاريــخــهــا المــضــطــرب مــن النظام 
الملكي إلى الجمهورية ثم الجماهيرية، حتى 
الانهيار الكامل للدولة الليبية في عام 2011 
مــع الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة. على الــرغــم مــن أن 
الاستعمار الإيطالي لليبيا كان قصير الأجل 
نسبياً )1911-1943(، إلا أن وحشيته الشديدة 
تركت ندبة عميقة في العقل الجمعي الليبي 
وألقت بظلال قاتمة على تاريخ الدولة الليبية 
ما بعد الاستقلال. ولربما يمكن إرجاع جذور 
التدخل  وأشــكــال  للاستعمار  المعادية  الـــروح 
ليبيا، وبخاصة خلال  الغربي في  السياسي 
نـــظـــام الـــقـــذافـــي، تــحــديــداً إلــــى هــــذه الــتــجــربــة 

الاستعمارية المريرة. 
ــاء الــــــدولــــــة الـــحـــديـــثـــة،  ــ ــنـ ــ أمّـــــــــا بــــخــــصــــوص بـ
فالحقيقة هي أنه، على غرار الأقطار الأخرى 
التي مرّت بتجارب استعمارية عنيفة مماثلة، 
الــدولــة القومية الحديثة مــن خلال  تــم فــرض 
فوهة البندقية. لقد قوّض إرثها من الوحشية 
والعنف شرعيتها في نظر السكان المحليين، 
عــلــى الــرغــم مــن شـــعـــارات الــتــقــدّم والــتــحــديــث 
الــتــي مــا فــتــئــت تــرفــعــهــا الأنــظــمــة السياسية 
أحد  ــاع  إرجـ ويمكن  مشاربها.  اخــتــاف  على 
الأسباب الكامنة وراء الإخقاق المزمن للجهود 
نهاية  الدولة، وفي  بناء  الفاشلة في  الدولية 
المطاف ترسيخ السلام في ليبيا ما بعد 2011، 
جزئياً إلى عدم إدراك هذه الحقيقة التاريخية 
ــة لـــجـــوهـــر الــــدولــــة  ــقـــديـ ــة. إن نــــظــــرة نـ ــامــ ــهــ الــ
القومية وإرث الماضي الليبي، على المستويين 
المــجــتــمــعــي والمـــؤســـســـي، لــبــدايــة جــيــدة لفهم 
الدولة  لانهيار  والهيكلية  الحالية  الأســبــاب 

بعد انتفاضة السابع من فبراير 2011. 
ــزلــــزال الــســيــاســي الأخـــيـــر في  بــالــنــظــر إلــــى الــ
إيــطــالــيــا مـــع الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة لــلــحــركــات 
ــــي أوروبــــــــــا وأمـــــاكـــــن أخـــــــرى مــن  الـــفـــاشـــيـــة فـ
بارز  أكاديمي  لعمل  الوقت  حــان  فقد  العالم، 
ــادة  الــفــاشــي والإبــ يسلط الــضــوء عــلــى الإرث 
إبــان الإستعمار  الجماعية المنسية في ليبيا 
الفاشي الإيطالي، ويدحض أسطورة الفاشية 
الــحــمــيــدة. هـــذا بالضبط مــا نــجــح فــي إبـــرازه 

كتاب أحميدة.

* دكتور في علم الاجتماع السياسي، باحث زائر 
في جامعة نيو إنغلند، الولايات المتحدة. سابقاً، 
المستشار السياسي لممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة في ليبيا

ــفـــاق وتحصل  تــطــبــيــق مــنــدرجــات هـــذا الاتـ
إيــران على ما وعــدت به من مكتسبات مثل 
المصادرة  الحقوق  العقوبات وإرجــاع  إزالــة 
الحقل  حساب  لكن  الاستثمارات،  وتسهيل 
لـــم يــكــن يــتــفــق مـــع حــســاب الــبــيــدر وأثــبــتــت 
إيــــران قــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود عــلــى صخرة 
الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي كـــمـــا قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مــنــع 
بين  الداخلية  للتناقضات  الغرب  استغلال 
جــنــاحــي الــســلــطــة فـــي مــرحــلــة المــفــاوضــات، 
فـــاضـــطـــرت أمـــيـــركـــا إلــــى الــــخــــروج مـــن هــذه 

الاتفاقية في الثامن من أيار 2018.
ــم يــــســــتــــوعــــب كـــثـــيـــرون  ــ ــ ــى الأرجـــــــــــح ل ــ ــلـ ــ وعـ
ــام  فـــي مــنــطــقــتــنــا وفــــي الـــخـــارج شـــعـــار الإمــ
الــخــامــنــئــي الـــداعـــي إلـــى إخــــراج أمــيــركــا من 
منطقة غـــرب آســيــا، الـــذي أطــلــقــه فــي نهاية 
كــان يعي حقيقة  أيــار 2018، لكن الأميركي 
وبكل دقــة معنى ذلــك، بخاصة وأن الأقــوال 
قد اقترنت بالأفعال وبلغ التوتر أوجــه في 
مرحلة رئاسة دونالد ترامب، والتي شهدت 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــركـــي عــــن الاتــ ــيـ ــع الأمـ ــراجـ ــتـ الـ
والاحتكاكات المتكررة في الخليج ثم اغتيال 
ــــو مــهــدي  الــشــهــيــديــن قـــاســـم ســلــيــمــانــي وأبـ
ــي الآنــــــي بــقــصــف  ــ ــرانـ ــ ــنـــدس والـــــــرد الإيـ ــهـ المـ
قاعدة »عين الأسد«، واعتبار أن الرد مفتوح 
عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات وعــلــى كـــل مـــن تثبت 
مــســؤولــيــتــه عـــن هـــذا الاغـــتـــيـــال، ثـــم اعــتــبــار 
الــرد على اغتيال هؤلاء  السيد نصرالله أن 
الــشــهــداء لا يمكن أن يــكــون أقـــل مــن إخـــراج 

الوجود العسكري الأميركي من المنطقة. 
ــك، فــلــقــد  ــ ــــى مــــا قـــبـــل ذلــ  إلـ

ً
ــا قـــلـــيـــا ــــو عـــدنـ ولـ

كـــان مــن الــصــعــب كــثــيــراً عــلــى المــراقــبــن فهم 
الرئيس  إلى  الخميني  الإمــام  مغزى رسالة 
غورباتشيف )الذي تحوّل من رئيس الاتحاد 
الــروســي(.  الاتــحــاد  إلــى رئيس  السوفياتي 
ــوال اعــتــبــره حسنو النية  وفــي أحــســن الأحــ
التبليغي، وقد يكون  الديني  يقوم بواجبه 
بالسذاجة،  وصمه  المثقفين  جهابذة  بعض 
وكـــانـــوا بــجــلــهــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى تقصي 
البعد الجيوبوليتيكي و الجيوستراتيجي 
السوفياتي  الاتحاد  وتفكك  انهيار  لعملية 
آسيا،  غــرب  العالم وعلى  على  ذلــك  وتأثير 
وإيـــــران خــاصــة. وبــالــتــالــي، مــن خـــال هــذه 
ــتــــشــــراف مــــوقــــع روســــيــــا فــي  الــــخــــطــــوة، اســ
الــتــفــكــيــر الاســتــراتــيــجــي لـــإمـــام، وقـــد كـــان، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، يــحــاول أن 
يؤشر إلــى أهمية الدين والإيــمــان بالله في 
تلاحم الأمم ومنع اختراقها من قبل الغرب، 
وإلى أهمية روسيا وضرورة الحرص على 
مــنــع اخــتــراقــهــا وتــفــتــيــتــهــا وإســقــاطــهــا من 
الــداخــل. وهــو الأمـــر الـــذي تنبّهت أخــيــراً له 
النخب الروسية الحديثة الداعية إلى إعادة 
بشخصيتها  الـــروســـيـــة  الأمــــة  اســتــنــهــاض 
وهــويــتــهــا الــجــيــوســيــاســيــة الــخــاصــة، التي 
الأرثــوذكــســي  المسيحي  الإيــمــان  يتموضع 
فـــي قــمــة عــنــاصــر هــــذه الــشــخــصــيــة. حيث 
يــقــول ألــكــســنــدر دوغــــن فـــي كــتــابــه الأشــهــر 
الــشــعــب  »إن  الـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــا«:  »أســـــــس 
الروسي )=روســيــا( ينطلق في وجــوده من 
أفــق لاهــوتــي خــاصــي يكتسب معنى أكثر 
مــســكــونــيــة«،  ثــم يــقــول فــي مــكــان آخــــر: »إن 
الحقيقة  بانتصار  نهائي  لا  الــروس  إيمان 
بل  والـــروح والعدالة ليس في روسيا فقط 
فــي كــل مــكــان، وإن حــرمــان الـــروس مــن هذه 
الــعــقــيــدة الــغــيــبــيــة الــخــاصــيــة هـــو مــــرادف 

لخصائه الروحي«. 
إيــران الإسلامية،  إن فهم هــذه الوصلة بين 
ــنـــدق الــتــحــرر  ــمـــود فــــي خـ الـــواقـــفـــة بـــكـــل صـ
بشكل  الفلسطيني  الخندق  وفــي  الــوطــنــي، 
خــــاص، ومشتبكة مــع الاحـــتـــال الأمــيــركــي 
التي  روسيا،  مع  المنطقة،  في  والإسرائيلي 
انتفضت للدخول في اشتباك واسع وضار 
مــع حلف »الــنــاتــو« عسكرياً ومــع المنظومة 
الــثــقــافــيــة الــغــربــيــة أيـــضـــا لــتــعــيــد الاعــتــبــار 
والسياسي  والحضاري  التاريخي  للموقع 
ــــرب وثـــقـــافـــتـــه  ــغـ ــ ــن الـ ــ الـــــروســـــي المـــســـتـــقـــل عـ
الاستعمارية،  الاقتصادية  لبنيته  والمــهــدد 
ــاذا على  إن هـــذه الــوصــلــة ضــروريــة لفهم لمـ
الأمــيــركــيــن، وعــلــى الـــغـــرب بــشــكــل عــــام، أن 
يلعب كل أوراقـــه في هــذه المنازلة مع إيــران 
)رغــم قناعة هــذا الــغــرب أنــه لا يمكن إعــادة 
ــــوراء(، قبل أن يــأفــل ظلهم عن  الــزمــن إلــى الـ

المنطقة بشكل كامل وإلى الأبد. 

* كاتب لبناني

ر الوطنيالإرث الاستعماري للفاشية الإيطالية في ليبيا
ّ
إيران وضريبة الاستقلال والتحر

رأيرأي
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ي 
َ
إن تجربت

الإبادة الجماعية 

الإيطالية 

والألمانية 

مرتبطتان 

إحداهما 

بالأخرى، ولا 

يمكن للمرء أن 

يفهم إحداهما 

بالكامل دون 

الأخرى

عت 
ّ

عندما وق

إيران الاتفاق 

النووي في 

الرابع عشر من 

تموز 2015 

في فيينا مع 

مجموعة الـ1+5 

 كثيرون أن 
ّ

ظن

القضية انتهت، 

وكتب كثيرون 

مجدداً عن 

انتصار الواقعية

)أ ف ب(



العالم 11العالم 10

عمليات المضاربة بالعملة في 

كسب أبو ظبي نحو 100 
ُ

عدن ت

مليون دولار شهرياً

عدد من البنوك الكويتية 

ت مطالبات من 
ّ

والبحرينية تلق

حكومة عدن بهدف سحب 

الأموال الخاصة بالبنوك اليمنية

د 
ّ

تة: معاناة »الجنوبيين« تتجد
ّ

فة إنقاذ مؤق
ْ

وص ض الروسي: مقامرة قاتلة جديدة
ْ

ر للعر
ّ

رفض متكر

صنعاء ــ رشيد الحداد 

بــعــدمــا فــشــلــت مـــحـــاولات استئناف 
تــصــديــر الــنــفــط الـــخـــام مـــن المـــوانـــئ 
الـــواقـــعـــة فــــي المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
ـــجـــهـــت 

ّ
ــة، ات ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الـــجـــنـــوبـــيـــة والـ

الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــــوالـــــــيـــــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
السعودي - الإماراتي نحو السيطرة 
عــلــى احــتــيــاطــات المـــصـــرف المــركــزي 
ــدة فــي بــنــوك إقليمية ودولــيــة  المــجــمَّ
عــلــى   -  2016 عــــــام  مـــنـــتـــصـــف  مـــنـــذ 
ــام المــــالــــي والـــنـــقـــدي  ــسـ ــقـ خــلــفــيــة الانـ
ــافـــة  ــاء وعـــــــدن -، بـــالإضـ ــعـ ــنـ بــــن صـ
ــــى الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى احــتــيــاطــات  إلـ
الزراعي«  التعاوني  التسليف  »بنك 
الحكومي في الــخــارج. وأثـــارت هذه 
ــتــــراض حـــركـــة »أنـــصـــار  الـــخـــطـــوة اعــ
الــــلــــه« الــــتــــي تـــــرى أن آخـــــر حــكــومــة 
ــيــــمــــن هـــــي حـــكـــومـــة  ــة فـــــي الــ ــيــ شــــرعــ
ــكّــلــت 

ُ
ــتـــي ش »الــــتــــوافــــق الـــوطـــنـــي« الـ

برئاسة خالد بحاح مطلع عام 2015 
فاق »السلم والشراكة«، وأن 

ّ
وفقاً لات

حـــكـــومـــة مـــعـــن عـــبـــد المـــلـــك لا تــمــلــك 
صــفــة قــانــونــيــة تــخــوّلــهــا ســحْــب أيّ 
احتياطات خاصة باليمن، كوحدات 
مــة مــن »صـــنـــدوق النقد  ــقــدَّ

ُ
الــدعــم الم

والــتــي سُحبت منها 300  الـــدولـــي«، 
بتغطية  أخــيــراً،  منها  دولار  مليون 
أمــيــركــيــة - بــريــطــانــيــة، بــحــســب ما 
أعــلــنــه رئــيــس »المــجــلــس الــرئــاســي« 
»التحالف«، رشاد العليمي،  والي لـ

ُ
الم

الأســـبـــوع المـــاضـــي، خـــال لــقــائــه في 
السفيرَين  الــريــاض،  في  إقامته  مقرّ 

الأميركي والبريطاني.
ــم المـــصـــرف  ــهــ ــ

ّ
وعـــلـــى خــلــفــيــة ذلــــــك، ات

الدولي«،  »النقد  المركزي في صنعاء، 
»ازدواجية المعايير«، واعتبر تمكين  بـ
حكومة عدن من هذه المبالغ »انحيازاً 
واضــحــا لطرف مــن أطـــراف الــصــراع«. 
وإذ أعلن، في بيان، إخلاء مسؤوليّته 

ـــب عــلــى 
ّ
ــرت ــتـ ــد تـ ــات قــ ــزامــ ــتــ ــن أيّ الــ عــ

سحْب وحدات الدعم الخاصة باليمن 
إطار  في   

ً
مندرِجة الأخــيــرة  باعتباره 

»الــــقــــروض الـــخـــارجـــيـــة«، فــقــط طــالــب 
بـــوقـــف عــمــلــيــات الــســحــب حــتــى يــتــمّ 
الانقسام  يُنهي  ــفــاق 

ّ
ات إلــى  الــتــوصّــل 

المصرفي، أو يَمنح طرفاً ثالثاً محايداً 
ــشــار 

ُ
صــاحــيــة الــتــصــرّف بــالمــبــالــغ الم

فاتورة  إليها، لكي تسهم في تغطية 
ــاجــــات الـــــبـــــاد مـــــن الـــــــــــواردات  ــيــ ــتــ احــ
بات، 

ّ
السلعية من الخارج، وسداد المرت

 عن ســداد جزء من قيمة الدين 
ً
فضلا

 لــلــبــنــوك 
ّ

ــحَــــق ــتــ ــــي المــــســ
ّ
ــل ــام المــــحــ ــ ــعـ ــ الـ

محافظ  استقبل  المقابل،  في  الأهلية. 
المصرف المركزي في عدن، أحمد غالب، 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي، ســتــيــفــن فــاجــن، 
مــنــتــصــف الأســــبــــوع المــــاضــــي، حــيــث 
 مــن الــولايــات 

ّ
ــوجّــه بالشكر إلــى كــل

َ
ت

المتحدة و»النقد الدولي«، فيما أكدت 
لعة في صنعاء، 

ّ
مصادر سياسية مط

»الأخبار«، وقوف أميركا وبريطانيا  لـ
ــيــــة  المــــوالــ الــــحــــكــــومــــة  حــــصــــول  وراء 
»التحالف« على تسهيلات مالية من  لـ
الــصــنــدوق، وكــذلــك تــحــويــل الإمــــارات 
نحو 300 مليون دولار من التزاماتها 
ــــنــــة صـــبـــيـــحـــة تــشــكــيــل 

َ
ــل ــة المــــعــ ــيــ ــالــ المــ

»المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي« فـــي 7 نــيــســان 
 عــن إعــان السعودية 

ً
المــاضــي، فضلا

ــار  ــيـ ــلـ ــمـ ــة بـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــك الـ ــ ــلـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ دعـ
ــار مــا سُــمّــي »بــرنــامــج  دولار، فــي إطــ
ــامـــل فــي  ــتــــصــــادي الـــشـ الإصـــــــاح الاقــ
فاقية 

ّ
ات توقيع  جــرى  والـــذي  اليمن«، 

وزارة  فــي  أمـــس  مــن  أوّل  بخصوصه 
السفير  بحضور  الــســعــوديــة،  المــالــيــة 
السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، 
ووزيــر المالية في حكومة عــدن سالم 
صــــالــــح بــــن بــــريــــك، الـــــــذي أشـــــــار إلـــى 
أن تـــوقـــيـــع »مـــصـــفـــوفـــة الإصــــاحــــات 
المالية والاقتصادية والنقدية«، يأتي 
الوديعة  اتفاقية  »توقيع  لـ استكمالًا 

وصـــــــــول الـــــوديـــــعـــــة، وخــــصــــوصــــا أن 
ــــد فــــوضــــى  ــهـ ــ الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي شـ
أدّت  الفترة الأخــيــرة، فيما  عــارمــة فــي 
مـــحـــوريـــا  دوراً  بـــالـــعـــمـــلـــة  المــــضــــاربــــة 
ــه لــدى  ــــزي« الــثــقــة بـ ــــركـ ــدان »المـ ــقـ فـــي فـ
 
ً
المـــؤسّـــســـات الــنــقــديــة الـــدولـــيـــة، فــضــا

من  يبدو  وإذ  ية. 
ّ
المحل المؤسّسات  عن 

غير المنطقي تحميل الحكومة وحدها 
وخصوصاً  الــفــوضــى،  تلك  مسؤولية 
ــن الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة 

َ
أن الــقــيــادت

ات كافة في المحافظات 
ّ
تتحكّمان بالملف

رأت مصادر سياسية  فقد  الجنوبية، 

الحسكة ــ أيهم مرعي

ف تهديداتها باحتلال 
ْ
رفع فيها تركيا سق

َ
 مرّة ت

ِّ
في كل

مساحات إضافية من مناطق سيطرة »قسد«، تلجأ 
 
ً
الأخيرة إلى طلب الحماية من حليفها الأميركي، واضعة

م 
ّ
طرْق أبواب الجانبَين الروسي والسوري في آخر سُل

خياراتها، لإدراكها أن التوجّه نحوهما يعني تقديم تنازلات 
ليست مستعدّة بعد لإمضائها. ولم تخرج إلى الآن أيّ 

معطيات حول نجاح الوساطة التي قادها السفير الأميركي 
في أنقرة، جيف فليك، مع وزير الدفاع التركي، خلوصي 

ض »قسد« جميع الشروط التركية لإلغاء 
ْ
 رف

ّ
أكار، في ظل

العمل البرّي، وتعويلها على قيام الولايات المتحدة، بتهديد 
تركيا بفرض عقوبات عليها، وهو ما طلبه بوضوح القائد 

»قسد«، مظلوم عبدي، في مؤتمر صحافي عبر  العام لـ
ع إلى التنسيق 

ّ
»زوم«، في مقابل تكراره الحديث عن »التطل

مع الجيش السوري، لصدّ الهجوم إنْ حصل«، من دون 
واصل »قسد« 

ُ
إظهار أيّ جدّية في هذا المجال. كذلك، ت

إطلاق تحذيراتها من فقدان السيطرة على المخيّمات 
والسجون التي تؤوي عناصر »داعش« وعائلاتهم، بما 

يتيح للأخير استعادة جزء من حضوره في المنطقة، وهو 
، على 

ً
ما تتخوّف منه واشنطن أيضاً، ولا تريد حدوثه فعلا

رغم إدراكها أن التلويح به لا يزال مجرّد ورقة بيد »قسد«، 
يَصعب استخدامها لانعكاسها بالدرجة الأولى على الأمن 

في مناطق سيطرة الولايات المتحدة. 
في المقابل، وبعدما بدا أن »مؤتمر أستانا« الأخير مَنح 

رصة جديدة لإقناع »قسد« بإخلاء الحدود، 
ُ
روسيا ف

 من الجميع بمَن فيهم الأتراك، 
ً
بوصْف ذلك تسوية مقبولة

فقد بدأت القاعدة الروسية في القامشلي لقاءاتها مع 
قيادات من »قسد« و»وحدات حماية الشعب« الكردية، منذ 
اليوم الأول لعملية »المخلب السيف« الجوّية التركية، لبحث 
إمكانية تطبيق كامل »اتفاق سوتشي«. وفي هذا الإطار، 

وصل قائد القوات الروسية في سوريا، ألكسندر تشايكو، 
إلى محافظة الحسكة أوّل من أمس، حيث التقى قائد 

لعة تحدّثت إلى 
ّ
»قسد«، مظلوم عبدي. وبحسب مصادر مط

»الأخبار«، فإن »تشايكو الذي وصل إلى مطار القامشلي 
وجّه إلى أطراف 

َ
رافقها طائرة حربية، ثمّ ت

ُ
بطائرة مدنية ت

مدينة الحسكة للقاء عبدي وقيادات أخرى في قسد، 
أعاد طرْح فكرة الانسحاب من كامل الشريط الحدودي 

الشمالي بعمق 30كم، بما يشمل قوات الأسايش، وتسليم 
هذه المناطق للجيش السوري أو قوات الفيلق الخامس، مع 

إدخال مؤسّسات الدولة إليها لإدارتها«. لكنّ المصادر أفادت 
بأن »قسد رفضت هذا الطلب، وتمسّكت بإبقاء الأسايش 

والإدارة الذاتية في أماكنها لكونها مؤسّسات مدنية«، 
نهي 

ُ
 أن »قسد ترى أن الإجراءات المقترَحة ست

ً
موضحة

 مؤسّساتها العسكرية والمدنية في مدن 
ّ

وجودها بكل
قبل به«. 

َ
الشريط الحدودي، وهو ما لا يمكن أن ت

والواضح أن المطالب التي نقلها تشايكو إلى عبدي، قريبة 
زت أيضاً على إخلاء 

ّ
رك

َ
من تلك التي حمّلها أكار لفليك، وت

الحدود، وإخراج »حزب العمال الكردستاني« من سوريا، 
ع نقاط مراقبة تركية 

ْ
وتسليم قياداته لتركيا، مع وض

ة ضمن منطقة الـ30كم أو مشتركة مع »التحالف 
ّ
مستقل

الدولي«، وتخصيص حصّة من عائدات النفط لصالح 

مناطق السيطرة التركية. وإذ تجد »قسد« أن المبادرة 
الروسية ستعني خسارة عُمقها الأساسي لصالح الجيش 
عتبر في المقابل أن المقترحات المنقولة إليها 

َ
السوري، فهي ت

عبر الأميركيين تعني تسليم المنطقة للأتراك من دون قتال، 
واستحداث تواجُد ثابت لهم عبر نقاط مراقبة في المدن 

والبلدات الحدودية. وعليه، فإن »قسد«، على رغم إدراكها 
أنها ستخسر المزيد من مناطقها في حال وقوع الهجوم 

 أنها ترى أن هذه الخسارة ستبقى محدودة أمام 
ّ

التركي، إل
ي 

ّ
ل تلق

ّ
خسارة كامل الشريط الحدودي، ولذا فهي تفض

الضربة وامتصاصها على تفاديها.

ــي الــنــشــيــمــة  ــ ي الـــتـــصـــديـــر فـ مــــيــــنــــاءَ
الكثير  اليمن  أفقد  ما  وهــو  والضبة، 

من الإيرادات«.
أفـــادت مصادر  الــســيــاق نفسه،  وفــي 
ــبــــار«،  مــصــرفــيــة فـــي صـــنـــعـــاء، »الأخــ
ــنــــوك الــكــويــتــيــة  ــبــ ــن الــ ــ ــدداً مـ بــــــأن عــــــ
ـــت مـــطـــالـــبـــات مــن 

ّ
والــبــحــريــنــيــة تـــلـــق

الأمــوال  عــدن، بهدف سحْب  حكومة 
الـــخـــاصـــة بــالــبــنــوك الــيــمــنــيــة مــنــهــا. 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن هـــنـــاك 100 
احتياطي  بمثابة  هــي  دولار  مليون 
الــتــعــاونــي  التسليف  »بــنــك  بـــ خـــاص 
الــزراعــي«، مودَعة في بنك »السلام« 
الــبــحــريــنــي، تـــحـــاول تــلــك الــحــكــومــة 
ــــض  ـ

ْ
ــواذ عـــلـــيـــهـــا وســــــط رف ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ

أيّ طـــرف من  إلـــى الآن تمكين  الــبــنــك 
الــتــصــرّف بــهــذه الاحــتــيــاطــات، لافتة 
ــا إلــــى وجـــــود مــبــلــغ يـــقـــرب من  أيـــضـ
200 مليون دولار في بنوك كويتية، 
التي  أن إجمالي الاحتياطات   

ً
مبيّنة

»التحالف«  والية لـ
ُ
تحاول السلطة الم

عمليات الاستيراد والتصدير، وأيضاً 
عبر  تمرّ  جميعها  بالعملة،  المضاربة 
المــســؤولــن الــســعــوديــن والإمــاراتــيــن 
ــي«.  ــنــ ــمــ ــيــ  الــ

ّ
ــف ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــى المـ ــلـ ــ المـــــشـــــرفـــــن عـ

وأوضــحــت المــصــادر أن »المضاربة في 
كسب أبو ظبي نحو 100 مليون 

ُ
عدن ت

ض سعر 
ْ
دولار شهرياً، عن طريق خف

الريال اليمني مقابل الــدولار إلى 800 
عه إلى 

ْ
ريال للدولار الواحد، ومن ثمّ رف

1200 ريال، وذلك بالاشتراك والتعاون 
ياً«.

ّ
مع نحو 150 مصرفاً محل

ــــــطــــــرح تـــــــســـــــاؤلات حــــول 
ُ
مــــــن هـــــنـــــا، ت

مـــا إذا كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
اســتــفــاقــتــا فــجــأة إلـــى أهــمّــيــة معالجة 
المــشــاكــل الاقـــتـــصـــاديـــة، أو أن أســبــابــا 
ــال  ــعـــجـ ــتـ ــــهــــمــــا إلـــــــى اسـ

ْ
ــت أخـــــــــرى دفــــعــ

ــل تـــلـــك الــتــي  ــثـ ــن مِـ ــ ــاذ، مِـ ــ ــقـ ــ عــمــلــيــة الإنـ
ــا »مــركــز الإمــــارات للسياسات«  أوردهـ
قــبــل أســابــيــع، تــحــت عـــنـــوان »الـــعـــودة 
إلـــى مــربّــع الــعــجــز«، حــيــث تــحــدّث عن 
ــواجــه 

ُ
ــة اقــتــصــاديــة جـــديـــدة ت ر أزمــ

ُ
ــذ ــ ـ

ُ
ن

إمكاناتها  عــدن، ستقيّد  في  الحكومة 
لــلــوفــاء بــواجــبــاتــهــا تــجــاه المــواطــنــن، 
في 

ّ
موظ بات 

ّ
مرت ــع 

ْ
دف في  والاستمرار 

الــقــطــاع الـــعـــام، وتــمــويــل الــتــشــكــيــات 
كما  لها،  التابعة  والأمنية  العسكرية 
انهيار إضافي في سعر  إلى  ستؤدّي 
إلــى أن الخطورة  المــركــز  العملة. ونــبّــه 

مـــصـــادرتـــهـــا تـــصـــل إلـــــى نـــحـــو 700 
الــــتــــطــــوّرات  ــي  ــأتــ وتــ دولار.  مـــلـــيـــون 
المتقدّمة بعدما زار محافظ بنك عدن، 
الــــولايــــات المــتــحــدة الــشــهــر المـــاضـــي، 
حــيــث بــحــث مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي 
جديدة  نقدية  كتلة  طباعة  إمكانية 
ــواجـــهـــه  ـ

ُ
ــــن الـــعـــجـــز الـــــــذي ت لـــلـــحـــدّ مـ

ف تصدير النفط. 
ّ
الحكومة، جرّاء توق

ــن هـــذا  لـــكـــن الإقـــــــــدام عـــلـــى خـــطـــوة مــ
الــنــوع، مــن دون وجــود غطاء نقدي، 
كــان سيؤدّي إلــى مزيد من التدهور 
في قيمة الريال اليمني، وهو ما أدّى 
ـــخـــاذ قـــرار 

ّ
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى ات

ــــشــــار إلــيــهــا 
ُ
بــتــســهــيــل الإجـــــــــراءات الم

 الــعــجــز 
ّ

ــل ــ ــا فــــي ظــ أعــــــــاه، خـــصـــوصـ
المتزايد في ميزانية عبد الملك، والذي 
ف عن صرْف 

ّ
كان سيفضي إلى التوق

ــن. وبــحــســب التقرير 
ّ
رواتــــب المــوظــف

الــنــصــفــي لــلــبــنــك المـــركـــزي فـــي عـــدن، 
الحكومة  على  الأخير  مديونية  فــإن 

جاوزت 5561 مليار ريال يمني.
َ
ت

تكمن في أن الانهيار الوشيك قد يثير 
ـــرات والاضـــطـــرابـــات 

ّ
مــوجــة مـــن الـــتـــوت

ضعِف قدرة السلطات 
ُ
الاجتماعية، ست

ــلـــى تــأمــن  »الـــتـــحـــالـــف« عـ ــة لــــ ــيــ ــوالــ المــ
ر سلباً على 

ّ
مناطق سيطرتها، وستؤث

إدارة الصراع مع »أنصار الله«.
وكــانــت صنعاء قــد تمكّنت مــن فــرْض 
ـــت مــــن خــالــهــا 

ّ
مـــعـــادلـــة جــــديــــدة، شـــل

حركة الموانئ في المحافظات الشرقية 
ــكـــومـــة  والــــجــــنــــوبــــيــــة، وأفــــــــقــــــــدَتَ الـــحـ
ــا لتمويل  ــمّ مـــواردهـ ــنــافِــســة لــهــا أهــ

ُ
الم

مــا جعل  والأمــنــيــة،  العسكرية  قوّاتها 
هذه القوّات عرُضة للتفكّك والتلاشي، 
ــــودي -  ــعـ ــ ــــسـ  الـــــدعـــــم الـ

ّ
ــل ــ ــ حــــتــــى فـــــي ظـ

داً هذه المرّة  الإماراتي، الذي بات محدَّ
الحفاظ  إلى  تهدف  بوديعة مشروطة 
على الواقع الاقتصادي الراهن، لا إلى 
قدّم أن ذلك الدعم 

َ
تحسينه. ويعني ما ت

سيحافط على سلاسل التوريد للسلع 
الـــرئـــيـــســـة، وســيــكــبــح جـــمـــاح الـــــدولار 
ــق الــســقــف الــحــالــي  مــقــابــل الــــريــــال وفــ
للسعر فــقــط، ولــن يـــردم الــفــجــوة التي 
الرئاسي«  »المجلس  حكومة  تعانيها 
ـــات 

ّ
ــق بـــمـــيـــزانـــيـــات المـــلـــف

ّ
ــا يــتــعــل فــــي مــ

 
ّ

الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــا لــــن يــحــل
رة، 

ّ
والمتأخ فة 

ّ
المتوق بات 

ّ
المرت إشكالية 

منها  وخصوصاً  الخدمات،   
ّ

ملف ولا 
الكهرباء.

التي جرت قبل أيــام«، مضيفاً أن هذا 
ــرار جماعة   إصـ

ّ
الــدعــم »يــأتــي فــي ظــل

المزيد  اليمنيين  تكبيد  على  الحوثي 
من المصاعب، التي كان آخِرها ضرب 

جــنــوبــيــة، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
 لـــم تــكــن مــســؤولــيــة الانــهــيــار 

ْ
أنــــه »إن

ــــاض وأبـــــــــو ظــبــي  ــريـ ــ ــالـ ــ مــــحــــصــــورة بـ

مــن دون شــكّ شريكتان  فإنهما  فــقــط، 
ــــدث، وخــــصــــوصــــا أن  ــــحـ ــا يـ ــ  مـ

ّ
ــــي كــــــل فـ

ع 
َ

لم توض

الوديعة في 

»مركزي عدن« 

بل في حسابات 

تابعة له في أبو 

ظبي والرياض

)أ ف ب(

هم المصرف 
ّ

ات

المركزي في 

صنعاء، »النقد 

الدولي«، 

»ازدواجية  بـ

المعايير«

)أ ف ب(

»الحظر النفطي« يقرع جرس الانهيار

برنامج دعم عاجل لحكومة عدن

ه قوات صنعاء على 
ْ

ين الأميركي والبريطاني، عن إنهاء »الحظر« الذي فرضت
َ

 عجز التحالف السعودي - الإماراتي، ومن ورائه الحليف
ّ

في ظل

ات  خاذ إجراء
ّ

اً من ات
ّ

باعي الداعم لحكومة عدن بد
ُ

راتها، لم يجد الر
ّ

تصدير النفط اليمني الخام من الموانئ الجنوبية والشرقية بواسطة مسي

اء ذلك الحظر. وبينما دعمت واشنطن ولندن 
ّ

دعم طارئة للحيلولة دون انهيار هذه الحكومة التي فقدت »الكثير من الإيرادات« جر

مة من »صندوق النقد الدولي«، فقد أفرجت أبو ظبي عن جزء من 
َّ

قد
ُ

ب وحدات الدعم الم
ْ

»التحالف« من سح والية لـ
ُ

تمكين السلطة الم

ي »برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في اليمن« 
ّ

م
ُ

ته الرياض بمليار دولار في إطار ما س
ّ

التزاماتها المالية لصالح »المجلس الرئاسي«، فيما أمد

اليمن

أحمد الحسني

ــر الــســعــوديــة والإمـــــــارات في 
ّ

لـــم تــتــأخ
ــة لــهــمــا،  ــيــ ــــوالــ

ُ
اســـتـــنـــقـــاذ الـــحـــكـــومـــة الم

ــــف تـــصـــديـــر الــنــفــط 
ُّ
ــدّد تــــوق ــ بـــعـــدمـــا هــ

ــاز مــــن المـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة  ــ ــغـ ــ والـ
رغــم  وعــلــى  بــانــهــيــارهــا.  لسيطرتهما 
مــــرور مـــا يـــقـــارب ثــمــانــيــة أشــهــر على 
ـــن بــتــقــديــم 3 مــلــيــارات 

َ
ــد الـــدولـــت تــعــهُّ

دولار كوديعة لليمن، منها مليار من 
أبو ظبي، وملياران من الرياض، لدعم 
ــات الــنــفــطــيــة والــبــنــك المـــركـــزي، 

ّ
المــشــتــق

ــيــة إثــر 
ّ
وإعــــــادة إنـــعـــاش الــعــمــلــة المــحــل

تدهور سعرها إلى 1200 ريال للدولار 
 مليار 

ّ
 أن المملكة لم تقدّم إل

ّ
الواحد، إل

ــارات  دولار كــوديــعــة، فيما قــدّمــت الإمـ
هذه  أن  على  فــقــط.  دولار  مليون   300
ــة،  ــارمـ ــهــا شــــــروط صـ

ْ
الـــوديـــعـــة قــابــلــت

جرّدت حكومة معين عبد الملك من أيّ 
 الاقــتــصــادي، 

ّ
صــاحــيــات لإدارة المــلــف

 فــي »مــركــزي 
ً
بــل إنــهــا لــم تــــودَع أصـــا

ـــمـــا فـــي حــســابــاتــه فـــي أبــو 
ّ
عـــــدن«، وإن

ظبي والــريــاض، على أن تصرف وفق 
شرف عليها العاصمتان.

ُ
آلية ت

ــلــــى غِــــــــرار الإمـــــــــــاءات الــعــســكــريــة  وعــ
والأمـــنـــيـــة، أرغـــمـــت الـــدولـــتـــان حكومة 
ــر المـــاضـــيـــة، عــلــى  ــهــ ــــال الأشــ عــــــدن، خـ
ــهـــدف تــيــســيــر  إجـــــــراء »إصـــــاحـــــات« بـ
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ض »الإدارة الذاتية« كأمر واقع )أ ف ب(
ْ
يحاول الجناح الأميركي في »قسد« فر

واصل »قسد« إطلاق تحذيراتها من فقدان السيطرة 
ُ

ت

مات والسجون التي تؤوي »داعش« )أ ف ب(
ّ

على المخي

علاء حلبي

ــقــــوات الـــروســـيـــة في  لـــم يــحــمــل قـــائـــد الــ
ألكسندر تشايكو، »أيّ جديد«  سوريا، 
بالنسبة إلى»قسد«، وهو الذي طار إلى 
 
ً
الأحـــد، تلبية أمــس  مــن  أوّل  القامشلي، 

لدعوة وَجّهها إليه قائد »قوات سوريا 
الديموقراطية«، مظلوم عبدي. وبحسب 
مصادر كردية تحدّثت إلــى »الأخــبــار«، 
فـــإن المــســؤول العسكري الــروســي أعــاد 
تــذكــيــر الـــقـــيـــادات الــكــرديــة بــتــعــهّــداتــهــا 
السابقة، والتي تقضي بضرورة تسليم 
الشريط الحدودي للجيش السوري، بما 
دها في 

ْ
يتيح إيقاف العملية التركية ووأ

مهدها. وفي المقابل، سمِع تشايكو، مرّة 
أخرى، الإجابة الفضفاضة نفسها، حول 
الانفتاح على الحوار مع دمشق، بشرط 
، ما يعني تسليم المناطق 

ً
أن يكون شاملا

الــحــدوديــة مقابل ضــمــانــات مــن بينها 
الإبقاء على »الإدارة الذاتية«، وهو ما لم 

ولن تقبل به الحكومة السورية.
المصادر التي أفادت بأن اللقاء جاء بعد 
ينَّ مع مسؤولين من »قسد«  آخرَين أمني
ــرة الاجـــتـــمـــاع  ــ ــيـ ــ طــلــبــت خـــالـــهـــمـــا الأخـ
أن مجريات  أكــدت  بتشايكو شخصياً، 
المباحثات أظــهــرت عــدم امــتــاك عبدي، 
الــــذي يُــعــتــبــر مـــن صــقــور واشــنــطــن في 
»الذاتية«، أيّ عرض جدّي وواضح يكفل 
 أن 

ً
ع الهجوم البرّي التركي، موضحة

ْ
من

عبدي أراد، بــدلًا من ذلــك، الوصول إلى 

ثلاث غايات، هي التالية:
- الأولـــــى، مــحــاولــة مــعــرفــة مـــدى جــدّيــة 
البرّية،  بالعملية  الأتـــراك في تلويحهم 
ومدى صلابة الموقف الروسي الرافض 

لها.
ــيــــة، إعــــامــــيــــة، عـــبـــر مـــحـــاولـــة  ــانــ ــثــ - الــ
استثمار اللقاء لتهدئة الأوضــاع داخل 
أيّ  وتــبــريــر  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  مناطق 
الــتــصــدّي للهجوم  فشل مستقبلي فــي 

 ما يمكنها القيام 
ّ

بأن »قسد« قامت بكل
عه.

ْ
به لمن

- الثالثة، كسْب مزيد من الوقت على أمل 
ــفــرض كلمتها« 

َ
إقــنــاع واشنطن بــأن »ت

وقف العملية البرّية.
ُ
على أنقرة، وت

 الأخـــيـــر، مـــن وُجــهــة 
َ

ــل ــ ويـــدعـــم هـــذا الأمـ
نــظــر »قــســد«، لــقــاءٌ ســابــق جــمــع عبدي 
إلــى شمال  الــولايــات المتحدة  بمبعوث 

ــا، نـــيـــكـــولاس غــريــنــجــر،  وشـــــرق ســــوريــ
ــض 

ْ
ــرّر خــالــه المـــســـؤول الأمــيــركــي رف كــ

تــــركــــي مـــــن شـــأنـــه  بــــــــاده أيّ هــــجــــوم 
من  الحالية،  السيطرة  خريطة  تغيير 
ــع الــهــجــوم، 

ْ
دون تــقــديــم ضــمــانــات بــمــن

أو حتى الــحــدّ مــن المــجــال الــجــوي الــذي 
التركية  الحربية  الــطــائــرات  تستعمله 
فـــي عــمــلــيــات الــقــصــف المـــتـــواتـــرة ضــدّ 
مـــواقـــع »قـــســـد«، خــصــوصــا أن المنطقة 
التي تسعى تركيا لقضمها تقع ضمن 
مساحة نفوذ روسيا )عين العرب وتل 
رفـــعـــت كــخــطــوة أولــــــى، تــلــيــهــا مــنــبــج(. 
عيد تــحــرّكــات »قــســد« الأخــيــرة، إلى 

ُ
وت

بيل 
ُ
الأذهان، أخرى مُشابهة قامت بها ق

ذتها أنقرة، 
ّ
عمليات عسكرية سابقة نف

وقضمت خلالها مناطق عديدة كانت 
تحت سيطرة الــقــوى الــكــرديــة، أبــرزهــا 
عفرين فــي ريـــف حلب وتـــل أبــيــض في 
ـــوقـــف عملياتها 

ُ
ت الـــرقـــة، قــبــل أن  ريـــف 

ـــفـــاقـــيـــات مـــع واشـــنـــطـــن من 
ّ
بــمــوجــب ات

جهة، وموسكو من جهة أخرى، تقضي 
كــلــم عن  الأكـــــراد بعمق 30  بـــأن يبتعد 
الحدود، وهو ما وافقت عليه »قسد« في 

حينه، من دون أن تلتزم بتنفيذه.
ــرار المـــحـــاولات  ــمـ ــتـ ــتــــوازي مـــع اسـ ــالــ وبــ
ــرّر مسؤولو  الــكــرديــة لــشــراء الـــوقـــت، كــ
»قـــســـد« دعـــــوة الــجــيــش الــــســــوري إلــى 
الــتــصــدّي للهجوم الــتــركــي، فــي تكتيك 
الهجمات  عشيّة  انتهجوه  لِــا  مُطابق 
 هـــذه الـــدعـــوات 

ّ
الــتــركــيــة الــســابــقــة. لــكــن

ل 
ّ

التدخ بقبول  آنــــذاك  دمــشــق  ها 
ْ
قابلت

ــاب المـــقـــاتـــلـــن الأكــــــــــراد،  ــحــ ــســ ــرط انــ ــ ــ شـ
وتسليمهم الشريط الحدودي للجيش 
السوري من دون أيّ شروط، الأمر الذي 
لت »قسد« خسارة مناطق إضافية 

ّ
فض

على حــدوثــه. وانـــدرج ذلــك، فــي الــواقــع، 
فــي إطـــار مــحــاولات الــجــنــاح الأميركي 
ــوى -  فــي »الإدارة الــذاتــيــة« - وهـــو الأقــ
فــــرْض الأخـــيـــرة كــأمــرٍ واقــــع، ومناقشة 
ات دفعة واحــدة، على الرغم 

ّ
جميع الملف

لــســيــاســيــن  ــــدة  ــــديـ عـ آراء  وجـــــــود  ــــن  مـ
ــــرورة  ــــضـ ــد« بـ ــ ــســ ــ ــــي »قــ ومـــــســـــؤولـــــن فــ
ــتــــاح عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة،  ــفــ الانــ
كسبيل وحــيــد لــوضــع حــدٍّ للتهديدات 

التركية. 
في هذا الوقت، ذكــرت مصادر ميدانية 
ــي، الـــــــذي هـــــــدّأ مــن  ــركــ ــتــ أن الـــجـــيـــش الــ
وتـــيـــرة الــقــصــف الــــجــــوّي خــــال الأيــــام 
ــاوِد تنشيطه في  ــعـ يـ أن  قــبــل  المــاضــيــة 
 
ّ
ريــــف حــلــب، يــتــابــع اســـتـــعـــداداتـــه لــشــن

ــالـــه  ــواء لــنــاحــيــة إدخـ ــ هـــجـــوم بـــــــرّي، ســ
مــــزيــــداً مــــن الـــــقـــــوات والمـــــــدرّعـــــــات عــبــر 
معبر باب السلامة الحدودي في ريف 
حــلــب، أو تــســريــع وتـــيـــرة اســـتـــعـــدادات 
الفصائل السورية التابعة له، أو حتى 
استكمال الاستعدادات اللوجتسية مِن 
المناطق  فــي  المستشفيات  تجهيز  مِثل 
ــخــذ 

ّ
ــابــــل، لــــم تــت ــقــ ــة. وفـــــي المــ ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ

»قــســد« أيّ إجــــراءات جــديــدة استعداداً 
الــذي توعّد عبدي بالتصدّي  للهجوم، 
له، باستثناء بعض الإجــراءات الأمنية 
الأكـــراد  المــســؤولــن  بتحرّكات  قة 

ّ
المتعل

ضين للاستهداف. عرَّ
ُ
الم

م الدرس
ّ
»قسد« لا تتعل

 للوقت... في انتظار »المنقذ« الأميركي
ٌ
شراء

على الغلاف

 
ّ
بأي الديموقراطية«،  سوريا  »قوات  بقائد  سوريا،  في  الروسية  القوات  قائد  اجتماع  خرج 

َ
ي لم 

ل في إخلاء 
ّ
مل ألكسندر تشايكو إلى مظلوم عبدي العرض القديم نفسه، والمتمث

َ
جديد. ح

الذرائع  إبطال  يتيح  بما  السوري،  للجيش  مناطقه  وتسليم  كلم،   30 بعمق  الحدودي  الشريط 

عينها  الفضفاضة  الإجابات  دائــرة  عن  خرج 
َ

ي لم  »قسد«   
ّ

رد  
ّ

لكن ي. 
ّ

البر الهجوم   
ّ

لشن التركية 

 خطوة فعلية 
ّ
لة في الاستعداد للحوار والتنسيق مع الحكومة السورية من دون أي

ّ
المتمث

 في 
ً

أملا الوقت،  راهن على شراء 
ُ

ت تزال  ما لا 
ّ
إن الذاتية«  أن »الإدارة  تنازل عملي، وهو ما يعني  أو 

خروج موقف أميركي ضاغط وحازم يقيها خسارة المزيد من مناطق نفوذها في الشمال 

ي 
ّ

تلق أن  النوع، فإن »قسد« تعتقد  اليأس من موقف من هذا  السوري. لكن حتى في حالة 

ن أهون من فقدان كامل الشريط الحدودي، 
ّ

الضربة التركية، وتضييع جزء من معاقلها، يظل

ة لغير صالحها، وغياب 
ّ

الأمر الذي يجعلها تمضي في خيار المواجهة، على رغم اختلال الكف

ية لديها للقتال
ّ

 استعدادات جد
ّ
أي

سمع تشايكو الإجابة 

الفضفاضة نفسها من 

»قسد« حول الانفتاح 

على الحوار مع دمشق



القاهرة - الأخبار

قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة، كــانــت المــســؤولــة 
ــــي المــــصــــري  ــاركـ ــ ــمـ ــ ــــدنـ فـــــي »المــــعــــهــــد الـ
للحوار«، نهى النحاس، تقيم فعاليات 
وتستضيف  للإعلام«،  مصر  »منتدى 
مـــعـــارضـــن ومــمــنــوعــن مـــن الــحــديــث 
عــلــى الــشــاشــات، لتثير تــســاؤلات عن 
سبب السماح بتنظيمه بسقف عال لم 
فــي حينه. لكن ظهور  يُــتَــحْ لأيّ جهة، 
الــنــحــاس لاحـــقـــا فـــي »مــنــتــدى شــبــاب 
العالم« وغيره من الفعاليات المرتبطة 
بالرئاسة والمخابرات، جلّى الغموض. 
وجاءت النسخة الجديدة من المنتدى، 
أمــس، باسم  يــوم  الــذي اختَتم أعماله 
ــــر«، وبــتــنــظــيــم  ــــصـ ــتــــدى إعـــــــام مـ ــنــ »مــ
ورعاية من المخابرات، ممثّلةً بالشركة 
الــتــي تــديــرهــا ظــاهــريــا الــنــحــاس، بعد 
ف 

ُّ
ترْكها العمل مع الدنماركيين، وتوق

نـــشـــاط »المــعــهــد الـــدنـــمـــاركـــي المــصــري 
للحوار« في المجال الإعلامي في أعقاب 
م من  تحفّظات دنماركية على ما يُنظَّ
المسؤولة  باستقالة  انتهت  فعاليات، 
الـــنـــســـخـــة  أن  عــــلــــى  مــــنــــصــــبــــهــــا.  مــــــن 
الأخيرة لم تحمل جديداً على مستوى 
استُضيفت  إذ  الحضور،  أو  المضمون 
الشخصيات نفسها، وأضيفت بعض 
الأسماء المعارِضة، كما سُمح بحضور 
ــدّم بــرنــامــج  ــقــ جــعــفــر عـــبـــد الـــكـــريـــم، مــ
»شــبــاب تــــوك« عــلــى شــبــكــة »دويــتــشــه 
فــيــلــلــه«، لــيــجــري تــكــريــمــه إلــــى جــانــب 
أبو  محمد  الاستقصائي،  الصحافي 

الــغــيــط، الـــذي يــخــوض صــراعــا شرساً 
مـــع مــــرض الـــســـرطـــان، وهــــو المــمــنــوع 
مــن دخـــول مصر بتهمة الانــتــمــاء إلى 

جماعة »الإخوان المسلمين«.
وتــحــاول النحاس، مــن خــال المنتدى، 
إظــهــار وجــه آخــر لإعـــام الــدولــة؛ فإلى 
جانب تكريم عبد الكريم وأبو الغيط، 
تــحــدث أحــمــد الــطــاهــري، رئــيــس قطاع 
ــــي »المــــجــــمــــوعــــة المـــتـــحـــدة«  الأخـــــبـــــار فـ
الـــتـــي تــديــرهــا المـــخـــابـــرات، عـــن نــجــاح 
ــاهــــرة الإخـــبـــاريـــة«  ــقــ تـــجـــربـــة قـــنـــاة »الــ
فــي الـــوصـــول إلـــى الــجــمــهــور، فــيــمــا لم 
أشــرف  كما  بــعــد.  الأول  شهرها  تكمل 
في  الكتابة  من  ممنوعون  صحافيون 
التي تسيطر  المصرية  الإعــام  وسائل 
عــلــيــهــا المــــخــــابــــرات، عــلــى ورش عــمــل. 
قــرار  بساعات  الفعاليات  هــذه  وســبــق 
»الــدســتــور«  إدارة جــريــدة  مــن مجلس 
عــادل  إيــمــان  الصحافية  بفصْل  قضى 
بــعــد تــفــتــيــش الأمــــن الــوطــنــي مــنــزلــهــا، 
ــيـــروت لــــدورة  بــيــنــمــا كـــانـــت هـــي فـــي بـ
تدريبية. وجاءت الملاحقة عقب نشْرها 
انتقدت  »درب«،  موقع  في  موضوعَين 
الأحــزاب  »تنسيقية شباب  أداء  فيهما 
السياسي  الكيان  وهي  والسياسيين« 
الذي تديره المخابرات ويضمّ برلمانيين.
إعــــام  »مـــنـــتـــدى  ـــ لـ الأوّل  ــيــــوم  الــ ــي  ــ وفـ
الصحافي علاء  وبينما وقف  مصر«، 
لمؤسسة  التنفيذي  المــديــر  الغطريفي، 
»أونـــــــا« الـــتـــي فَـــصـــلـــت، قــبــل أســابــيــع، 
مــجــمــوعــة مــــن الــصــحــافــيــن بـــدعـــوى 
عــدم الالــتــزام بــقــواعــد الــعــمــل، يتحدّث 

ــاد تــقــديــمــه فــــي مِــثــل  ــتــ فــــي عــــــرْض اعــ
هــــذه الــفــعــالــيــات، كــــان عــضــو مجلس 
مــحــمــود  الـــصـــحـــافـــيـــن،  نـــقـــابـــة  إدارة 
ــل، يَـــمـــثـــل لــلــتــحــقــيــق أمــــــام وكــيــل  ــامــ كــ
م ضــدّه  الــنــائــب الــعــام فــي الــبــاغ المــقــدَّ
من رئيس تحرير صحيفة »الأهــرام«، 
على خلفية ما نشره عبر صفحته في 
»فايسبوك«، وتضمّن إشارة إلى اتهام 
انتحار  واقــعــة  عــن  بالمسؤولية  ثــابــت 

الصحافي عماد الفقي. وتعود القضيّة 
كامل  سبيل  النيابة  فيها  أخْلت  التي 
بالضمان الشخصي، إلى أشهر خلَت، 
أقــدم الصحافي في »الأهـــرام«،  عندما 
الــفــقــي، عــلــى الانــتــحــار فــي مكتبه في 
ــدة، لـــيَـــجـــري ســـريـــعـــا تــجــمــيــد  ــريــ ــجــ الــ

الواقعة التي قال عدد  التحقيقات في 
من زملاء الضحية إن الاضطهاد الذي 
تــعــرّض لــه مــن جانب رئيس التحرير 
النظام، على مدى سنوات،  المقرّب من 
إقدامه على  الرئيس وراء  السبب  كان 

هذه الخطوة، التي تُعتبر سابقة.
ــلــــفّ  ــة مــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــق الـ ــلـ ــ ــغـ ــ ــا لـــــــم تُـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
على  تــحــرّكــه  لــم  أنــهــا  إلّ  التحقيقات، 
نــحــو فــاعــل أيـــضـــا، فـــي حـــن تــحــدّثــت 
المسؤولة  للصحافة،  الوطنية  الهيئة 
عن أوضاع الصحف القومية، عن عدم 
تــرقــيــة الــصــحــافــي المــنــتــحــر مــنــذ عــام 
2012، وحسْم الكثير من حوافزه خلال 
الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة، بالإضافة 
لــه منذ  إلــى عــدم نشْر أيّ موضوعات 
عام 2015. لكن التحقيقات التي جرت 
في مقرّ مكتب النائب العام في القاهرة 
ــم تــكــن مـــحـــور مــنــاقــشــات  الـــجـــديـــدة، لـ
رؤســــــــــــاء الــــتــــحــــريــــر والــــصــــحــــافــــيــــن 
ــات الــــذيــــن  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ وحـــــتـــــى طــــــــاب الـ
جـــرى اســتــقــطــابــهــم إلـــى فــنــدق الــريــتــز 
كــارلــتــون، مــقــرّ انــعــقــاد المــنــتــدى الــذي 
إعلامية  واجهة  باعتباره  نفسه  يقدّم 
ولا  الجميع  »يستوعب  الـــذي  للنظام 
ــارة  يــرفــض المـــعـــارضـــة«. وتــجــدر الإشــ
إلى أن أكثر من 27 صحافياً وممارساً 
لــلــعــمــل الـــصـــحـــافـــي مـــســـجـــونـــون فــي 
ــر وحــــريــــة  ــنـــشـ ــالـ ــة بـ ــطـ ــبـ ــرتـ قــــضــــايــــا مـ
ــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، فــيــمــا تـــقـــف نــقــابــة  ــ ــ الـ
الصحافيين عاجزة عن فعل أيّ شيء 
حيال ذلك، سوى إرسال مناشدات إلى 

النائب العام والرئاسة المصرية.

طرابلس ــ الأخبار

ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــه المـ ــيــ ــي وقـــــــت لا تـــــــــزال فــ ــ فــ
ــل 

ُّ
ــدة فــي انــتــظــار تــدخ الــســيــاســيــة مــجــمَّ

دولـــي مـــا، وعــلــى رغـــم اســتــمــرار الهدنة 
الاســـتـــقـــطـــاب  لـــغـــة  أن   

ّ
إل الـــعـــســـكـــريـــة، 

 انخراط 
ّ

عادت لتتصدّر المشهد، في ظل
ــة فــــي مــــعــــارك قــضــائــيــة  ــافــ الأطــــــــــراف كــ

لتحقيق مكاسب سياسية. 
ومــــع اســـتـــمـــرار الـــتـــوافـــق بـــن مــجــلــسَــي 
النواب و»الدولة« على تغيير المناصب 
الـــســـيـــاديـــة، والـــتـــرتـــيـــب لـــهـــذه الــخــطــوة 
ــق وبــمــا يُـــرضـــي الــجــمــيــع،  بــشــكــل مــنــسَّ
بدأت بعض الشخصيات خوْض معركة 
الصور،  الصديق  العام،  النائب  لإبعاد 
من منصبه بعد مرور عام على تعيينه، 
اختياره. وجاء  البرلمان على  وتصديق 
 عبر 

ّ
الــتــحــرّك الــقــانــونــي فــي هـــذا المــلــف

الرحمن  عبد  أبــرزهــا  عـــدة،  شخصيات 
السويحلي الذي رأى أن قرار التعيين لم 
يكن دستورياً، وهو ما دفعه إلى الطعن 
فــيــه أمــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا، مــعــتــبــراً أن 
القانونية  رق 

ُ
الط آلية الاختيار افتقدت 

لكن  باعها. 
ّ
ات يجب  التي  والــدســتــوريــة 

فـــي المـــقـــابـــل، رَبـــــط مُـــعـــارضـــو الــخــطــوة 
ــرة الــتــي  ــيــ بــيــنــهــا وبــــن الـــــقـــــرارات الأخــ
ـــخـــذهـــا الــنــائــب الـــعـــام، والــتــحــقــيــقــات 

ّ
ات

تحها فــي قضايا 
َ
الــتــي كـــان ف المــوسّــعــة 

بعض  تها 
ّ
استغل والتي  المالي،  الفساد 

الأطراف للتحريض ضدّ النيابة العامة، 
بــمــا يــســهّــل الــتــشــكــيــك فـــي اســتــقــالــيــة 
الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة عـــنـــد الاحـــتـــكـــام 
إليها. وتأتي هذه المعركة، أيضاً، عشيّة 
حافظ البنك 

ُ
الإعلان عن الاسم الجديد لم

المــــركــــزي، والـــــذي ســتــكــون عــلــيــه إعــــادة 

بالتعاون  المصرفية  المؤسّسات  توحيد 
مــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة قــبــل نــهــايــة 2022، 
ومــدى  الفعلية  صلاحياته  تبقى  فيما 
المــواءمــات  رهــن  قدرته على ممارستها 

السياسية.
وفـــــــي إطـــــــــار مــــــحــــــاولات الاســـتـــقـــطـــاب 

الــســائــدة أيــضــا، سُــجّــل لــقــاءٌ، هــو الأوّل 
»الوحدة  من نوعه، بين رئيس حكومة 
ووفد  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية«، 
من قبيلة »القذاذفة« التي ينتمي إليها 
الــقــذافــي، وذلــك  الــراحــل، معمر  الرئيس 
ــن لـــقـــاء مـــســـؤولـــي الــقــبــيــلــة  ــام مـ ــ بــعــد أيـ

الـــلـــواء المــتــقــاعــد، خــلــيــفــة حــفــتــر، خصم 
الــدبــيــبــة. ويـــســـود اعـــتـــقـــادٌ بــــأن الأخــيــر 
تمهيداً  »الــقــذاذفــة«،  يسعى لاسترضاء 
لهيكلة تحالف مع نجل القذافي، سيف 
الإســــــام، فـــي مــواجــهــة حــفــتــر ورئــيــس 
ح 

ْ
من مقابل  في  عقيلة صالح،  البرلمان، 

سيف الإسلام فرصة العودة إلى الحياة 
الــعــوائــق  ــب عــلــى 

ّ
الــتــغــل السياسية عــبــر 

الحظر  ـــع 
ْ
ورف ــواجــهــه، 

ُ
ت التي  القانونية 

ــحــي 
ّ

ــم مــرش ــوائـ ــن إدراج اســـمـــه فـــي قـ عـ
اللقاء يندرج في  أن هذا  الرئاسة. على 
ســـيـــاق حـــركـــة لــــقــــاءات أوســــــع، أجـــراهـــا 
صال 

ّ
الدبيبة بشكل مباشر أو عبر الات

المرئي، مع شخصيات أخرى في الغرب 
اختراق  لتحقيق  ته 

ّ
خط ضمن  الليبي، 

هــنــاك، وإيــجــاد داعــمــن لــه فــي المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة حــكــومــة مُــنــافــســه 

فتحي باشاغا.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــتــــحــــرّكــــات الـــداخـــلـــيـــة 
في  أطــرافــهــا  لرغبة   

ً
ترجمة المتعاكسة، 

تكثير أوراق القوّة التي يمكن الاستناد 
ــــودة الاهـــتـــمـــام الإقــلــيــمــي  إلــيــهــا عــنــد عـ
بالوضع في ليبيا، في وقت لا تزال فيه 
عمليات التجهيز والتدريب العسكريَين 
مــســتــمــرّة مــن دون هــــوادة، حــيــث تصل 
قِـــطـــع الـــســـاح مـــن الـــخـــارج عــبــر آلــيــات 
ــمــة حــتــى الـــيـــوم. ويــتــرافــق 

َّ
تــهــريــب مــنــظ

ذلــك مــع بــقــاء الــتــحــرّك الأمــمــي مــحــدوداً 
ــــالات الــتــي  ــــصـ ـ

ّ
ــالات ــ  بـ

ً
ــة ــارنــ ــقــ ــلـــغـــايـــة، مــ لـ

يُجريها السفراء المعنيّون بالأزمة، فيما 
 طرف إثبات رغبته في إجراء 

ّ
يحاول كل

ــراف الأخــرى   الأطــ
ً
ــا الانــتــخــابــات، مُــحــمِّ

مسؤولية عرقلة المسار السياسي الذي 
 واضحاً بشأنه يلوح في 

ً
لا يبدو أن حلا

الأفق.
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 )...( الفلسطينية  الــهــويــة  أنــــواع  مــن 
الاحتلال لا يستطيع القول إنه يدافع 
 أرضـــا ليست 

ّ
عــن نفسه وهـــو يــحــتــل

ل عقاباً 
ّ
له«، مؤكدة أن »الحصار يمث

الفلسطيني،  الشعب  بحق  جماعياً 
إلــــــى أن  ــة  ــتــ يُــــــرفــــــع«، لافــ ـــب أن  ــجـ ويــ
»المجتمع الدولي لا يقف فعلياً بوجه 
ــتـــرافـــه بــعــدم  الـــحـــصـــار عــلــى رغــــم اعـ

قانونيّته«. 
ــــرض، مــنــذ فــوز 

َ
يُــشــار إلـــى أن الــعــدو ف

ــاس« فـــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــمــ ــ حــــركــــة »حــ
حــــصــــاراً   ،2006 عــــــــام  الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
اقــتــصــاديــا وجــغــرافــيــا عــلــى الــقــطــاع. 
ـــ16 المــاضــيــة، دمّـــرت  وخـــال الأعــــوام الــ
ــع، وقــصــفــت  ــانـ ــل مـــئـــات المـــصـ ــيـ ــرائـ إسـ
ت أربع 

ّ
شركة توليد الكهرباء، كما شن

حروب مدمّرة، قضى فيها نحو 5 آلاف 
شهيد، وهُدمت خلالها آلاف الوحدات 
السكنية ومساحات واسعة من البُنى 

التحتية.

من   %60 عن  يزيد  ما  جعلت  خانقة،  ومعيشية  اقتصادية  أزمات  وسط  عشر،  السابع  عامه  غزة  قطاع  على  المفروض  الإسرائيلي  الحصار  يفتتح 

ر« بأسره صامتاً على جريمة الحرب هذه، مكتفياً 
ّ

ان القطاع في دائرة الفقر، وما يفوق الـ 70% من شبابه في خانة البطالة. وإذ لا يزال العالم »المتحض
ّ

سك

اليات السياسية 
ّ

باتهم الضرورية، فإن فصائل المقاومة والفع
ّ
يين معتمِدين عليها في تأمين متطل

ّ
بالسماح بمساعدات إغاثية بات أكثر من 80% من الغز

بل 
ُ

 الس
ّ

والمجتمعية في غزة، لم تيأس من إمكانية انكسار هذا الحصار، التي أكدت في مؤتمر انعقد أمس بالمناسبة، أن »شعبنا الفلسطيني سيواجهه بكل

المشروعة والمتاحة له«، من دون أن يساوم على مقاومته وسلاحها

ر«
ْ

و
َ

طوابير المرضى تتكاثر:  العمليات الجراحية »بالد

ب بإغلاق 80% من 
ّ
 الحصار تسب

المصانع المنتِجة، ما انعكس 

زيادة في نسبة الفقر والبطالة

ع 
ْ
ت سياسة الاحتلال في من

ّ
أد

ر 
ُ

ية، إلى تدهو
ّ
إدخال الأجهزة الطب

ي في قطاع غزة
ّ

الوضع الصح

أكثر من 27 صحافياً 

وممارساً للعمل 

الصحافي مسجونون 

في قضايا مرتبطة 

بالنشر وحرية الرأي 

والتعبير

64% فقراء و51% عاطلون عن العمل

 جديد 
ٌ

غزة... عام

تحت الحصار

فلسطين

ان )أ ف ب(
ّ

م ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام الأخير، في مضاعفة الأعباء على السك
َ

أسه

يندرج هذا اللقاء في سياق حركة لقاءات أوسع أجراها الدبيبة )أ ف ب(

ل طوابير 
ُّ

شك
َ

ات التشخيصية والعلاجية أدى إلى ت
ّ

ر إدخال المعد
ْ

د الاحتلال حظ
ُّ

تعم

من المرضى )من الويب(

غزة ــ يوسف فارس

بالتزامن مع »اليوم العالمي للتضامن 
وبمناسبة  الفلسطيني«،  الشعب  مــع 
مــــــرور 16 عـــامـــا عـــلـــى حـــصـــار قــطــاع 
فعاليات  أمــس،  انطلقت، صباح  غــزة، 
المؤتمر الدولي »16 عاماً على حصار 
ــيـــات وآفــــــــاق«، بــمــشــاركــة  غـــــــزة... تـــداعـ
ــخــب مــجــتــمــعــيــة وقــــيــــادات حكومية 

ُ
ن

ــانــــب لـــفـــيـــف مــن  ــى جــ ــ ــة، إلــ ــيـ ــلـ ــائـ وفـــصـ
التي  والــدولــيــة  العربية  الشخصيات 
كان لها دور فاعل في محاولات كسْر 
ــوات المـــاضـــيـــة.  ــنـ ــسـ ــوال الـ ــ الـــحـــصـــار طــ
الــذي يعقده »مجلس  ويهدف المؤتمر 
ــة«، بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــيــ ــدولــ الـــعـــاقـــات الــ
ــي، إلــــى  ــومــ ــكــ ــحــ المــــكــــتــــب الإعــــــامــــــي الــ
ــعِ مختلف  ــ تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى واقــ
المجالات الحياتية التي أسهَم الحصار 
الإســرائــيــلــي فــي تــدهــورهــا. وبحسب 
إبــراهــيــم مسلم، وهــو المــتــحــدّث باسم 
المؤتمر، فإن اللجنة التحضيرية أعدّت 
ورقة تكشِف أرقاماً صادمة عن الواقع 
جاوز 

َ
المعيشي لسكّان القطاع، الذين ت

عددهم 2.35 مليون نسمة، ويسكنون 
فــي حــيّــز مكاني لا تــتــجــاوز مساحته 
الــــ360 كــلــم2. ولفت مسلم، فــي حديثه 
إلى »الأخــبــار«، إلى أن »الهدف هو أن 
 أصدقاء الشعب 

ّ
رسل رسالة إلى كل

ُ
ن

التضامن  تفعيل  لإعــادة  الفلسطيني، 
ــراجــع خلال 

َ
الــدولــي مــع غـــزة، والـــذي ت

الــســنــوات الأخــيــرة، على رغــم اشــتــداد 
ظـــروف الــحــصــار«. مــن جــهــتــه، وصــف 
ــيــــس الــــدائــــرة  ــو رئــ ــ ــم، وهــ ــيـ ــعـ ــم نـ بــــاســ
السياسية ومجلس العلاقات الدولية 
ــمـــاس«، الــحــصــار، بأنه  فــي حــركــة »حـ
المستمرّة  الحرب  »أحد أشكال جريمة 

أم علاجياً.
وأشار الحمادين إلى أن بعض المعدّات 
ــســتــعــمَــل فــــي الــعــمــلــيــات 

ُ
المـــحـــظـــورة ت

 
ّ
الجراحية الدقيقة، مِن مِثل جراحة المخ

والأعــــصــــاب، وتــثــبــيــت كــســور الــعــظــام 
ــك تــثــبــيــت  ــ ــذلـ ــ والــــعــــمــــود الــــفــــقــــري، وكـ
الدعامات لدى مرضى القلب والأوعية 
ـــبـــل عـــام 

َ
ــة، مــضــيــفــا أنـــــه تـــــمّ ق ــويــ ــدمــ الــ

ونصف عــام شــراء تلك المــعــدّات، ومنذ 
حاول الوزارة إدخالها إلى 

ُ
ذلك الحين ت

القطاع، لكن من دون نتيجة. 
ــتـــي يــفــرضــهــا  ولا تـــقـــف الـــعـــقـــوبـــات الـ
الاحتلال على القطاع الصحّي في غزة، 
ع إدخال 

ْ
عند هذا الحدّ، بل تصل إلى من

بــعــض قــطــع الــغــيــار الـــازمـــة لصيانة 
الأجــهــزة الــطــبّــيــة، فــي وقـــت تــؤكــد فيه 
المـــــعـــــدّات  نــــقــــص  أن  ــة  ــحّــ الــــصــ وزارة 
ــاة بعض  ــ ــان إلــــى وفـ ــؤدّيــ ــلــهــا يــ

ّ
ــعــط

َ
وت

السلطات  أبلغت  أيـــام،  وقبل  المــرضــى. 

ضدّ الشعب الفلسطيني«، مضيفاً، في 
تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن »هــذه هي 
 صخباً، والتي يستخدمها 

ّ
الأداة الأقل

الفلسطيني  الــشــعــب  لسلخ  الاحــتــال 
ــن مــحــيــطــه الـــعـــربـــي والإســـــامـــــي«،  عــ
لافــتــا إلــى »ازدواجـــيـــة المــوقــف الــدولــي 
وصمته  الفلسطينية،  القضية  تــجــاه 
عــلــى اســتــمــرار الــحــصــار الــــذي يعني 
حقوق  تقويض  العملية  الناحية  مــن 
الشعب الفلسطيني، وفي المقدّمة منها 
حــقــه فــي الاخــتــيــار الــســيــاســي بعدما 
حُرم من ممارسة العملية الانتخابية«. 

أرقام صادمة  

ــدّة  المـــؤتـــمـــر الـــــذي تــضــمّــن جــلــســات عـ
مــتــخــصّــصــة، نـــاقـــش فــيــه المـــشـــاركـــون 
ــــي  ــواحـ ــ ــنـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــر الـــــحـــــصـــــار عـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
فــي الــقــطــاع، حيث أشـــار نــائــب رئيس 
لجنة متابعة العمل الحكومي، محمد 
هاشم الفرا، في كلمة، إلى أن »شعبنا 
ــرم من  ــ ــالات، وحُــ ــجــ  المــ

ّ
ــل يــعــانــي فـــي كــ

أبـــســـط حــقــوقــه فـــي الــســكــن والـــــــدواء، 
 شاهداً على جريمة 

ّ
ومعاناته ستظل

رتكب بحق الإنسانية«. 
ُ
ت إبــادة كبرى 

وبــحــســب الـــفـــرا، فـــإن الــحــصــار تسبّب 
بـــإغـــاق 80% مـــن المــصــانــع المــنــتِــجــة، 
ــا انـــعـــكـــس زيـــــــادة فــــي نــســبــة الــفــقــر  مــ
والبطالة؛ إذ يفيد التقرير الذي نشره 
مون إلى أن نسبة الفقر قفزت إلى 

ِّ
المنظ

السكّان  مــن   %84 يعتمد  فيما   ،  %64
عــلــى المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة فـــي تــأمــن 
 %57 وتعاني  الضرورية،  باتهم 

ّ
متطل

مــــن عــــائــــات الــــقــــطــــاع انـــــعـــــدام الأمــــن 
الــغــذائــي. كــذلــك، أســهَــم ارتــفــاع أسعار 
المواد الغذائية بنسبة 20 - 40% خلال 

لــــه صــــداعــــا فــــي الــــــــرأس وعــــجــــزاً عــن 
لعام  طبيعي  بشكل  حياته  ممارسة 
آخر، في وقت لا يستطيع فيه اللجوء 
إلى  نظراً  الخاصة  المستشفيات  إلــى 

كلفتها العالية.
وبحسب وزارة الصحة في غــزة، فإن 
المعدّات  إدخــال  ر 

ْ
الاحتلال حظ د  تعمُّ

سرّع 
ُ
ت التي  التشخيصية والعلاجية 

مـــــن إجــــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة 
يــؤدّي  أعــداد أصحابها،  ص من 

ّ
قل

ُ
وت

ـــل طـــوابـــيـــر مــــن المــــرضــــى،  ـــشـــكُّ
َ
ــى ت ــ إلــ

خصوصاً في مجالات جراحة العظام 
وبعض  والــحــنــجــرة،  والأذن  والأنــــف 
جراحات المناظير، والجراحة العامّة، 
ــك. وأفــــــــاد الـــوكـــيـــل  ــالــ ــســ وجـــــراحـــــة المــ
المساعد للوزارة، بسام الحمادين في 
بأن  ــام،  أيـ قبل  صحافية  تصريحات 
إدخال  تعرقل  الإسرائيلية  السلطات 
ــة المـــخـــتـــلـــفـــة، إضـــافـــة  ــ ــعّـ ــ أجــــهــــزة الأشـ
ــزة المـــخـــبـــريـــة ومــنــاظــيــر  ــ ــهـ ــ إلـــــى الأجـ
الــجــراحــة، و»مــيــكــروســكــوب« جراحة 
القلبية،  القسطرة  وأجــهــزة  الــعــيــون، 
ستخدم 

ُ
مــوضــحــا أن هـــذه الأجــهــزة ت

فـــــي الـــتـــشـــخـــيـــص الــــدقــــيــــق لــــحــــالات 
ــل 

ّ
المـــرضـــى قــبــل تــحــديــد نــــوع الــتــدخ

أكــان جراحياً  المطلوب، ســواء  الطبّي 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــســلــطــات المــعــنــيّــة في 
الأشعة  إدخــال جهاز  القطاع، رفضها 
الأخــيــرة،  إلــيــه  تفتقر  الـــذي  التداخلية 
ويُـــســـتـــخـــدم فــــي تـــقـــديـــم خـــدمـــة إنـــقـــاذ 

قة 
َ
المغل والــشــرايــن  الجلطات  مــرضــى 

لــهــم. وبحسب  الــدعــامــات  عبر تركيب 
الحمادين، فإن البحث عن مموّل لهذا 
، وعندما 

ً
الجهاز استغرق وقتاً طويلا

تــــمّ شــــــراؤه »تـــفـــاجـــأنـــا بــــأن الاحـــتـــال 
ــه، إضــافــة إلـــى الــعــشــرات  ــالـ يــمــنــع إدخـ
في  ستخدم 

ُ
ت التي  الأشعة  أجهزة  من 

العناية المركزة«. وبيّ وكيل »الصحة« 
أن »جهاز الأشعة التداخلية مهمّ للحدّ 
الشرايين،  انــســداد  من معاناة مرضى 
كما أنه يساهم في إنقاذ حياة كثيرين 
ـــف من 

ّ
خـــاصـــة مـــرضـــى الـــقـــلـــب، ويـــخـــف

معاناتهم وألمهم«، مضيفاً أن »الجهاز 
ــاءة نــفــســهــا  ــفـ ــكـ ــالـ الـــبـــديـــل لا يـــعـــمـــل بـ
ــرة في 

ّ
ولا يــقــدّم خــدمــات أخـــرى مــتــوف

الجهاز الجديد«.
أدّت ســيــاســة  مــــــدار ســــنــــوات،  وعـــلـــى 
ــزة  ــهـ ــع إدخـــــــال الأجـ ـ

ْ
ــن الاحــــتــــال فــــي مـ

الــوضــع الصحّي  تــدهــوُر  إلــى  الطبّية، 
ــوزارة  ــ ــدرة الــ ــ ــزة، ومـــعـــه قـ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
إن  إذ  أبنائه؛  احتياجات  على مواكبة 
رة لديها متهالكة ومن 

ّ
الأجهزة المتوف

خرج من الخدمة.
َ
المفترض أن ت

وتخالف سلطات العدو بذلك القانون 
الـــدولـــي والــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
يها 

َ
و»اتفاقية جنيف الرابعة« في مادّت

أيّ  على  تفرضان  ين 
َ
اللت ـــ56،  والــ الــــ55 

احـــتـــال تــوفــيــر الإمـــــــدادات والأجـــهـــزة 
الــطــبّــيــة لــلــســكّــان الــذيــن يــقــعــون تحت 

مسؤوليته.

الـــعـــام الأخـــيـــر، فـــي مــضــاعــفــة الأعــبــاء 
على السكّان، لا سيما أن الحدّ الأدنى 
 
ً
إلـــــى 682 شــيــكــا انـــخـــفـــض  لــــأجــــور 

حــــدّدت  حـــن  فـــي   ،)$206.6( شــهــريــا 
رام  في  للسلطة  التابعة  المالية  وزارة 
الـــلـــه، الـــحـــدّ الأدنـــــى بـــــــــ528.5$. أيــضــا، 
ارتفع معدّل البطالة إلى 51%، ووصل 
إلــى 71%، بينما  فــي أوســـاط الشباب 
رضت الزيادة السكّانية الحاجة إلى 

َ
ف

بناء 130 ألــف وحــدة سكنية، علماً أن 
70% من العائلات الغزية لا تستطيع 
بناء مسكن جديد، وأن أكثر من %20 
ة 

ّ
منها تعيش في وحدات سكنية مكتظ

)3 أشخاص في الغرفة الواحدة(. هذه 

الأزمات الضاغطة، التي منعت أهالي 
القطاع من تنمية أوضاعهم المعيشية، 
انعكست أيضاً على صحّتهم النفسية. 
ــال، يَـــذكـــر الــتــقــريــر أن  وفــــي هــــذا المــــجــ
اضطرابات  يعانون  الأطفال  من   %61
الــســكّــان  نــفــســيــة، وأن نــحــو 20% مـــن 
يــعــانــون تـــحـــدّيـــات الــصــحّــة الــعــقــلــيــة. 
ــجــاه نفسه، أكــد وكــيــل وزارة 

ّ
وفــي الات

أن  حــمــد،  غـــازي  الاجتماعية،  التنمية 
لق حياة مليئة 

َ
الحصار الإسرائيلي خ

ر والاستنفار تحسّباً 
ّ
بالضغط والتوت

لحدوث اعتداءات. 

حوارات ونتائج  

ــرَ 3 جـــلـــســـات، إلـــى  ــمــ ــؤتــ ـــلـــت المــ
ّ
تـــخـــل

ــــن الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
َ
ــت ــســ ــلــ ــجــ جـــــانـــــب الــ

والــخــتــامــيــة، تــمــحــورت أولاهــــا حــول 
وثانيتها حول  الــحــصــار،  تــداعــيــات 
تجارب كسْره، فيما تناولت ثالثتها 
باسم  المتحدّثون  وأجمع  مستقبله. 

فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة عـــلـــى أن الـــهـــدف 
ــار، هــو  ــ ــــصــ ــحــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن الــ
الفلسطيني.  الــشــعــب  صــمــود  كــسْــر 
ــة »الـــجـــهـــاد  ــركـ لـــكـــن الـــقـــيـــادي فــــي حـ
ــد أن  الإســــامــــي«، خــضــر حــبــيــب، أكــ
ـــن يـــســـاوم  »شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي لـ
على ســاحــه ومــقــاومــتــه، وسيواجه 
ــبــــل المـــشـــروعـــة  ــسُــ  الــ

ّ
ــل ــكــ ــار بــ الــــحــــصــ

والمــــتــــاحــــة لــــــــه«، فـــيـــمـــا لـــفـــت جــمــيــل 
السياسي  المكتب  مزهر، وهو عضو 
ــريـــر  ــتـــحـ ــة لـ ــيــ ــبــ ــعــ ــة الــــشــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
فلسطين«، إلى أنه »من حق المقاومة 
ــة أدواتــــــــهــــــــا لمـــواجـــهـــة  ــل كـــــافـــ ــيـ ــعـ ــفـ تـ
الــحــصــار الإســرائــيــلــي الــظــالــم، الــذي 
كذلك، شاركت  ل جريمة حــرب«. 

ّ
يمث

فـــــي فــــعّــــالــــيــــات الـــجـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة، 
فــرانــشــيــســكــا ألــبــانــيــز، وهـــي المــقــرّرة 
الخاصة المعنيّة بحقوق الإنسان في 
كلمتها  فــي  أشــــارت  فلسطين، حــيــث 
نـــوع  أيّ  يــقــمــع  »الاحـــــتـــــال  أن  إلـــــى 

غزة ــ رجب المدهون

ــــل ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال، مــنــذ  ــــواصـ ـ
ُ
 ت

ــــــع إدخــــــــــــــال أجـــــهـــــزة 
ْ
ســـــــــنـــــــــوات، مــــــن

تشخيصية وطــبّــيــة إلــى قــطــاع غــزة، 
انتظاراً  المرضى  بتكدّس  ما يتسبّب 
لإجـــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات والـــعـــمـــلـــيـــات 
ور  الــدَّ فيها  والتي وصــل  الجراحية، 
مناشدات  ين، وسط 

َ
مقبل عامَين  إلى 

ــة.  ــ الأزمــ لإنــــهــــاء  الـــصـــحّـــة  وزارة  مــــن 
وكــنــمــوذج مــن تلك المــعــانــاة، يَحضر 
يـــوســـف )65 عـــامـــا(  ــاج مــحــمــد  ــحــ الــ
الشفاء«  إلى »مستشفى  الــذي وصل 
ــدّة أيــــام وهـــو يــعــانــي مــن آلام  قــبــل عــ
شـــديـــدة فـــي خــاصــرتــه، لــيــتــبــنّ بعد 
الــــتــــشــــخــــيــــص أنــــــــه يــــعــــانــــي وجــــــود 
 أنـــــه لـــدى 

ّ
حــــصــــوات فــــي كِـــلـــيـــتـــه، إل

البولية،  المــســالــك  قسم  إلــى  تحويله 
كانت صدمته بأن أقرب موعد لإجراء 
الــعــمــلــيــة هـــو شــهــر تـــمـــوز مـــن الــعــام 
يشتكي  نفسه،  المــنــوال  وعلى  المقبل. 
من  عاماً(   22( العرقان  خالد  الشاب 
أن مــوعــد إجـــراء عملية جــراحــيــة له، 
تمّ  فــي الأنـــف،  لقي 

َ
تــشــوّه خ لتعديل 

تحديده في نهاية آب 2023، ما يعني 
سبّب 

ُ
أنه سيستمرّ في المعاناة التي ت
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تنويم المفاوضات السياسية

معارك استقطاب في الوقت الضائع

»منتدى إعلام مصر«:

اد التكريم
ّ

س الحقائق تحت سج
ْ
كن

ليبيا

تقرير
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إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة - المصلحة المالية الإقليمية في 
محافظة جبل لبنان - دائرة الالتزام الضريبي المكلفين الواردة أسماءهم 
فــي الــجــدول أدنـــاه للحضور إلــى مــركــز الــدائــرة الكائن فــي مبنى وزارة 
هاتف:   - الثالث  الطابق   - ب  بلوك   - النهر  كورنيش   - العدلية   - المالية 
01/397994 لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين 
 بصورة 

ً
التبليغ حاصلا الإعـــام، وإلا يعتبر  هــذا  تاريخ نشر  يوماً من 

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه، علماً أنه سيتم 
نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

رقم التمييزرقم المكلفإسم المكلف

2453709RR222252973LBشركة فرحات التجارية ش.م.م.

3615766RR222254356LBالشركة الفرنسية اللبنانية الدولية ش.م.م

2987208RR219049947LBماجيك غروب ش م م

2150229RR222251505LBالمزايا ش.م.م.

1552531RR219049859LBتيا غراف ش.م.م.

VIGNIA VERDE1938488RR222254325LB

78220RR219048986LBحسين خليل قطايا

648996RR222255997LBباتي ارت ش.م.م

SKY HOSPITALITY SARL2395658RR222255334LB

9415RR222254529LBمؤسسة شماس الاقتصادية ش.م.ل

2010137RR222254033LBتابلز اند شيرز ش م م

2958168RR195385261LBشركة كاركو سرفيسز ش م م

617612RR219048411LBحسان عبد الحفيظ دوغان

2690878RR219049669LBحسين رائف المحمود

2681166RR222252457LBخليل ابراهيم مزهر

2598170RR222254360LBنادر لطفي مطر

236672RR195385227LBرندا سلطان نجيم

1402868RR219049862LBجوليان ايلي سعادة

190573RR222260935LBانطوان يوسف عقيقي

D M TRADING SARL2895630RR219049641LB

2434737RR195382565LBواتر اندكس ش.م.ل

244447RR222252465LBكمال وجيه عباس

257147RR222255351LBمحمد فيصل كلاكش

2734469RR222251880LBجوي حنا ابي عكر

3005428RR222253381LBبلال جوني للتجارة

10062RR222251669LBام.زد.ام ش.م.م

1562523RR222254458LBحايك للطباعة والنشر ش.م.م

3166973RR222254705LBجورجات توفيق الحجل

2047575RR222252443LBشركة ار اف ساوند ش.م.ل.

977697RR213221607LBشادي نجيب حاتم

1943350RR219047742LBباوركـــوم ش.م.م

145055RR222254736LBمرسال جرجس ابو شعيا

2894726RR219032045LBبروفشنال ستاف ش.م.م

2912204RR219048972LBايمن عوني عبدالله

540394RR219032544LBطارق نسيب ابو فرج

1936774RR219050021LBشركة ب.س.ج ليدرز ش.م.م.

EUROMED S.A.R.L .303225يورو ميد ش.م.مRR219047654LB

433061RR219050035LBقزحيا بشارة سلامه

2731010RR222253951LBذي أبارتمنت ش.م.م

chahwan contractors group sarl ccg2864078RR222251235LB

985331RR219048345LBوسام عبده ابو جوده

267350RR222254722LBميشال ناصيف الشرتوني

292696RR222254413LBفادي محمد رهيف بيطار

LUMBER TECH INTERNATIONAL3004729RR222253885LB ش.م.م

2457517RR213220368LBشركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م

323818RR219047929LBرزوق جاك يامين

74127RR222254719LBمتري ايليا بيطار

2650615RR195385292LBبلاندنغ ش.م.ل.

248956RR219050123LBمارون بطرس لطوف

3696856RR219050145LBعصام علي كرجية

601669RR195384836LBشاهي سركيس دونيكيان

3037258RR222253925LBادفانسد سوليوشنز فور اكشن اند بروغرس ش.م.م.

الجمعية الخيرية العمومية الارمنية - جمعية 
شباب انترانيك

188779RR222253979LB

2305281RR219047773LBشركة غازاريان للصيرفة_غازارايان وشركاؤه

1194907RR213222236LBحسن احمد الحاج

1355466RR222253934LBغازي صالح زيتون

31463RR222255881LBروجيه جوزف سلامة

1222770RR222253758LBنعوم جوزف الحكيم

196358RR222251730LBفارس فرنسيس عواد

723362RR195382591LBخليل يوسف ابي نخول

198629RR222255303LBمعوض توما كرم

1243788RR219049099LBشركة شعيتو للتجارة العامة ش0م0م0

2664711RR222255348LBناكوتي ش.م.م

2297278RR219049880LBشركة ميزون دي بوليه )ابو انطون( ش.م.م

2182696RR213220456LBفاطمة حسن المصري

458156RR222252995LBغسان نور الدين الذهبي

2546828RR222253452LBسمارت نت ش.م.م

2762421RR195388719LBشركة العرب - توصية بسيطة

228721RR219049814LBعطيه كريم ندجاريان حايك

19564RR222254461LBايلي فكتور مرهج

2751124RR219047813LBايليت فور كونتراكتينغ ش م م

1008586RR219047549LBنهاد ميشال غانم

2930917RR219048368LBجاك جرجس شعيا

1366216RR219050004LBليون اخوان ش.م.ل

78214RR219049085LBحسن خليل قطايا

142227RR219048473LBخليل ايلي ابو جودة

1272704RR219048487LBمرغريت ايلي ابوجودة

2712937RR195385213LBسناء محمد علي العبد

126785RR222253024LBادما حسن ابو زين

75742RR219049301LBمخايل جان الحتي

463007RR195382628LBجورج يوسف ابي نخول

11470RR222255983LBشركة الشمس المشرقة ش.م.م

1425197RR219049451LBاحمد محمد كرنيب

2771718RR195385289LBشركة بارابلوس ش.م.م

STARK GROUP S.A.R.L2534588RR222252307LB

307371RR219049916LBبرينتينغ بلاست ش.م.م

228721RR195384822LBعطيه كريم ندجاريان حايك

9540RR222251227LBشركة بينوز ش.م.م

International Catering Multi Services Lebanon S.A.L1494198RR219049845LB

522452RR219047583LBجورج مخايل يونس

205113RR219047359LBشركة دياب فرهود واولاده التجارية ش.م.م

932133RR222254435LBايلي جرجي بطرس

158144RR222254492LBوانيس وارطان قرة بتيان

248958RR219050110LBالياس بطرس لطوف

265103RR222252029LBسركيس اغوب دونيكيان

1094968RR219047844LBبوغوص كريكور غازاريان

2672927RR222252960LBاون-لاين كايترينغ ش م م

108744RR195388705LBحسين احمد سرور

3044171RR222253007LBوفاء حسن خزعل

شـــركـــة جــــــورج صـــايـــغ الـــكـــتـــريـــك جـــــــــي.اس.اي. 
ش.م.م.

2391874RR195385301LB

21448RR219049125LBمارك بطرس الحلو

106141RR222251615LBياسر علي الكزما

2657722RR219032028LBشركة انوفايشن انترتينمنت غروب ش.م.ل.

2362885RR222254002LBشركة كويك كوالتي برنت ش.م.م.

253057RR222253015LBكابي جورج شقير

57405RR219047858LBليلى ايليا تابت

1174693RR222253449LBموان فان دوغريه ش.م.ل

158144RR213221641LBوانيس وارطان قرة بتيان

142249RR219048456LBجورج ايلي ابو جودة

203894RR222251641LBبول سجيع داغر

2023925RR219047875LBلوسين قره بت طراقجيان

2859724RR222252324LBمراكش ش.م.م

2529589RR195385235LBشركة سلامة للتجارة والتعهدات ش م م

2599176RR222256184LBشركة ج م ديزاين ش.م.م

183004RR222254078LBاحمد شريف اسماعيل

2790200RR222256215LBعلي يوسف عواضه

2763593RR195388696LBزينب محمد الخشن

100801RR219048310LBاميل اسعد غصوب

 BEUDJEKIANـــطــــبــــاعــــة ــــلـ شـــركـــة بـــوجـــكـــيـــان ل
PRINTING C.O

362962RR222256241LB

2512589RR219047671LBسيباكو ش.م.م.

2461228RR213220460LBر.م.س. وابنائه ش.م.م

3696850RR219050168LBناديا الزين التونسي

1623104RR213221111LBاليغانت موتورز ش.م.م )معرض جورج روكز(

JANCO s.a.r.l2570092RR222256136LB

481159RR222251655LBعامر احمد شوقي فقيه

626297RR219047985LBداني جوزيف نجار

2997029RR222251522LBالوطنية للتجارة

2681166RR222253090LBخليل ابراهيم مزهر

2013903RR222254387LBممدوح غازي مطر

3717372RR219048439LBاسماعيل علي العرب

389459RR222253072LBعادل نجيب حمدان

1727200RR213220385LBلسلي ايلي الشويري

294425RR219049350LBشربل فؤاد فهد

3015576RR219049363LBورثة يوسف ميلان انطون

LEAD COMPUTERS S.A.R.L448658RR222253041LB

1040721RR213221187LBطوني شليطا بوهيا

147031RR219049213LBشركة المدينة للتموين ش.م.م

3019760RR222251607LBمتى نجيب شهوان

2641060RR222252315LBكاي ميد ش.م.م.

1692919RR222254166LBنبيل سليمان بو شاهين

2412919RR195388682LBاحمد حسين سرور

113293RR222254400LBعلي محمد رهيف بيطار

75833RR195388753LBروجيت جورج ملاح

2592636RR222256255LBشركة كارولين لنغ ش.م.ل

2155918RR222254444LBكارل وليد الهاشم

266178RR219047835LBناطان بالي مردنيان

255483RR219032561LBانطوان نووال عطيه

142253RR219048460LBجبران ايلي ابو جودة

2825345RR222252514LBايليا عفيف الهبر

21787RR222254271LBيوسف سليم باسيل

2525037RR219049828LBشركة ماكمان ش م م

الشركة مجد العرب للمقاولات العامة اسماعيل 
العرب وشركاه

3110907RR219048425LB

75175RR222256207LBشركة وليد وجهاد هلال / هيلكو

230079RR006826206LBشركة لايف ساينس اكويبمنت ش.م.م

1247998RR219047623LBخاطر للاستيراد والتجارة كيت ش.م.م.

294438RR219049289LBشركة المتوسط للانماء و الاستثمار ش.م.م

1703211RR213221156LBمنصور فؤاد نمر

1426762RR213221108LBميديا سكوير ش.م.م

الــتــوازن لــخــدمــات شبكات الإتــصــالات - لبنان 
ش.م.م.

2473618RR219049955LB

1606643RR222256238LBشركة لويس غريل ش.م.م.

49621RR219047495LBشربل يوسف متى

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف 

خليل حرفوش 
التكليف 535

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب فــريــدريــك هــانــي مــحــمــود سليمان 
لمـــورثـــه مــحــمــود شــعــبــان ســلــيــمــان سند 

بدل ضائع للعقار 10/388 هلالية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

ــمــــد عــــز الــــديــــن لمـــوكـــلـــيـــه آمــنــه  ــلـــب أحــ طـ
ــان عــلــي حــــرز وبــوكــالــتــه  ــمــ وحـــنـــان وإيــ
عــلــي حـــرز بصفتها مشترية  عــن ســحــر 
مــن المالكة عبير علي حــرز ســنــدات بدل 

ضائع للعقار 325 معروب.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

الــحــاج لموكليه بسام  طــلــب أمـــن ســهــام 
حـــســـن عـــيـــســـى وشـــهـــنـــاز حـــســـن دلــــول 

سندات بدل ضائع للعقار 55 جمجيم.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

الفنوني وكيل نبيلة أحمد  طلب محمد 
بدل  القادر بصفتها مشترية سند  عبد 
ضائع للعقار 35/1253 وسطاني بإسم 

داود يوسف قبلاوي.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب حسان أحمد مروه سند بدل ضائع 
للعقار 277 ارزي.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
تدعو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
الراغبين بتسجيل أسمائهم على لوائح 
مــتــعــهــدي الأشـــغـــال ومــقــدمــي الــخــدمــات 
الــلــوازم والمــعــدات أو وكلائهم  وصانعي 
المقبولين لدى المؤسسة والمسجلين وفقاً 

للأنظمة والقوانين التجارية النافذة. 
يتوجب على الراغبين بالتسجيل تأمين 

المستندات التالية: 
- الإذاعة التجارية. 

ــن الــــصــــنــــدوق الــوطــنــي  - بـــــــراءة ذمـــــة مــ
لـــلـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي تـــثـــبـــت تــســديــد 
ــات تــجــاه  ــبـ ــراكــــات وســــائــــر المـــوجـ ــتــ الاشــ

الصندوق. 
- شهادة تسجيل لدى وزارة المالية. 

- إفادة صادرة عن وزارة المالية - مديرية 
الضريبة على القيمة المضافة. 

- كــاتــالــوغــات أو مــــصــــوّرات عـــن أعــمــال 
الشركة أو المؤسسة في حال وجودها. 

المؤسسة  قلم  إلــى  باليد  الــعــروض  تقدم 
ــابـــق الــــرابــــع فــــي المـــكـــتـــب الــرئــيــســي  ــطـ الـ
لــلــمــؤســســة - شــــــارع ســـامـــي الـــصـــلـــح - 
ــدراوي فــــي مــهــلــة أقــصــاهــا  ــ ــشــ ــ بـــنـــايـــة الــ
الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس 
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المهندس جان جبران 
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت المــحــامــيــة الـــيـــز عــطــالــلــه اصــــدار 
سندات تمليك بإسم جورج وعزيز كريم 

سليمان بالعقار 226 عبرا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ســنــدات  اصــــدار  فــاطــمــه سبليني  طلبت 
سبليني  محمد  مــريــم  لمــورثــتــهــا  تمليك 

بالعقارين 54 و55 اللوبية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في الشمال

طــلــب نــزيــه كــمــال الــعــلــم هــوشــر بصفته 
أحــــد ورثـــــة هــــدلا مــحــمــد بــوكــنــج وأحـــد 
ورثة كمال عبد الكريم علم سند بدل عن 

ضائع بالعقار 463 و464 و521 سير.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
لأمانة السجل العقاري في طرابلس

بوكالته  ملحم  رضــــوان  مصطفى  طــلــب 
عـــن مــنــى حـــــازم الــجــســر ســنــد بــــدل عن 
ضائع بالعقار 849 منطقة بقاع صفرين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
لأمانة السجل العقاري في طرابلس

طــلــب حــيــدر عــلــي إبــراهــيــم بــوكــالــتــه عن 
البنك سوسيتي جنرال في لبنان ش.م.ل. 
سند بدل عن ضائع بالعقار 6644 مقسم 

25 زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
لأمانة السجل العقاري في طرابلس

ــــواق مــحــمــد فــيــاض بصفتها  طــلــبــت اشـ
وريــثــة محمد عــبــد الــكــريــم فــيــاض سند 
بـــدل عــن ضــائــع بــالــعــقــار 536 مقسم 17 

التبانة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار

طلب محمد ماجد الرفاعي بوكالته عن 
ماجد عمر الرفاعي سند تمليك بالعقار 

35 من منطقة الشيخ محمد العقارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار

طلب محمد ماجد الرفاعي بوكالته عن 
العقار  قيد  شــهــادة  الرفاعي  عمر  ماجد 

رقم 90 من منطقة حلبا العقارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار

طــلــب زيـــاد اســعــد الــصــانــع بــوكــالــتــه عن 
هيفا واسما ابنتي ادوار الصانع شهادة 
و1478   574 بالعقارات  بحصصهم  قيد 

و614 من منطقة بزبينا العقارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكوره

طلب ميلاد بربر الدويهي سند وشهادة 
تأمين بدل ضائع للعقار 270 علما.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
ندين الحصري 

إعلان 
صادر عن قائمقام زغرتا بالتكليف 

بتاريخ 2022/11/28 صدر عن قائمقام 
ـــم 2022/61  رقـ قـــــرار  بــالــتــكــلــيــف  ــا  ــرتـ زغـ
ــي بـــمـــنـــح تـــرخـــيـــص بـــالإنـــشـــاء  ــاضــ ــقــ الــ
والاســــتــــثــــمــــار لمــــؤســــســــة مـــلـــحـــمـــة دون 
الفئة  الــلــحــم مــؤســســة مصنفة مــن  شــي 
الثالثة في العقار رقم /870/ من منطقة 
ــة قـــضـــاء زغـــرتـــا  ــاريـ ــقـ ــعـ ــردلاقــــوس الـ ــفــ كــ
لــصــاحــبــهــا الــســيــد شـــربـــل مـــيـــاد زخــيــا 

الدويهي ملك المستدعي. 
زغرتا في 2022/11/28 
قائمقام زغرتا بالتكليف 
إيمان مصطفى الرافعي

على رغم أن زيارة رئيس 

الوزراء العراقي، محمد 

شياع السوداني، لطهران 

خذ صِفة العجلة، 
ّ

اليوم، تت

رات الوضع على 
ّ

نتيجة تطو

الحدود بين إيران وإقليم 

كردستان العراق في 

 أن 
ّ

ين، إل
َ

ين الماضي
َ

الأسبوع

شاركة في الائتلاف 
ُ

قوى م

الحكومي تضعها في 

سياقات أوسع بكثير، تشمل 

تفعيل دور العراق في 

المنطقة، وترتيب علاقاته 

ها، ولا 
ّ
مع دول الجوار كل

سيما أن السوداني سيزور 

السعودية في مطلع 

الشهر المقبل، للمشاركة 

ة العربية - الصينية
ّ

في القم

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

سريعاً، حــدّد رئيس الـــوزراء  العراقي، 
محمد شياع السوداني، موعد زيارته 
لطهران اليوم، بعد ساعات قليلة على 
يه دعوة الرئيس الإيراني، إبراهيم 

ّ
تلق

خذ 
ّ
رئــيــســي، مــا أوحـــى بــأن الــزيــارة تت

صِـــفـــة الــعــجــلــة، بــســبــب مـــا سُـــجّـــل في 
الأسبوعَين الماضيين من قصف إيراني 
لمــقــارّ أحـــزاب كــرديــة إيــرانــيــة معارِضة 
همها 

ّ
فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، تت

طـــهـــران بــتــهــريــب الأســلــحــة إلـــى داخـــل 
إلى  والــســعــي  الإســامــيــة،  الجمهورية 
ر الفوضى في المناطق الكردية التي 

ْ
نش

 الـــزيـــارة 
ّ
تــشــهــد تـــظـــاهـــرات فــيــهــا. لـــكـــن

ــزايـــدة إلــى  ــتـ ــــرات مـ
ّ

تـــأتـــي وســــط مــــؤش
، لا لِــا تشكو 

ّ
إمــكــان الــتــوصّــل إلــى حـــل

ــق بــعــمــلــيــات 
ّ
ــران فــــي مــــا يــتــعــل ــ ــ مـــنـــه إيـ

ــا أيــضــا لِــا  ــمـ ـ
ّ
الــتــخــريــب تــلــك فــقــط، وإن

تشكو منه تركيا، إذ يبدو أن السلطات 
الــعــراقــيــة، الــتــي رفــضــت الانـــجـــرار إلــى 
مــا كــان يــريــده »الــحــزب الديموقراطي 
الكردستاني« من إدانة لطهران بسبب 
ــفــرض 

َ
ذلــــك الــقــصــف، تــمــكّــنــت مـــن أن ت

على الحزب منطقاً آخر، يقضي بإزالة 
الإسلامية.  للجمهورية  الماثل  التهديد 
وفــي هــذا الإطــار، أعلن مستشار الأمن 
القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عقب 
اجــتــمــاع مـــع رئـــيـــس إقــلــيــم كــردســتــان 
نيجيرفان بارزاني، في بغداد، أمس، أن 
هناك تفاهماً بين بغداد وأربيل بشأن 
القصف الإيراني، مشيراً إلى أنه سيتمّ 
تشكيل لجنة عليا للتفاهم مع طهران 

وأنقرة لإيجاد الحلول المناسبة.
 زيـــــــارة الــــســــودانــــي لإيـــــــران تــبــدو 

ّ
ــكـــن لـ

القضية  تتجاوز  أسئلة  على  مفتوحة 
أبرزها  أكــبــر،  ات 

ّ
ملف الــكــرديــة، وتشمل 

حكومته  ستنتهجها  الــتــي  الــســيــاســة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــاقــــات، وتـــحـــديـــداً 
أكثر من دولــة مجاورة،  الخلافات، مع 
 المــفــاوضــات الــســعــوديــة - 

ّ
وكــذلــك مــلــف

الإيرانية التي استضاف رئيس الوزراء 
الكاظمي،  الــســابــق، مصطفى  الــعــراقــي 
فت 

ّ
عدّة جولات منها في بغداد، ثمّ توق

نتيجة تطوّرات خاصة بالعلاقات بين 
الــريــاض وطــهــران. فهل يمكن أن يــرِث 
الـــســـودانـــي وســـاطـــة الــكــاظــمــي؟ يــقــول 
الـــقـــيـــادي فـــي »تــحــالــف الـــفـــتـــح«، عــائــد 
»الأخـــبـــار«، إن »الــســودانــي  الــهــالــي، لــــ
 تــراكــمــات المــراحــل 

ّ
وحكومته ورِثـــا كــل

ات 
ّ
ملف عــن  نتحدّث  وعندما  السابقة، 

العلاقات بين العراق وجواره الإقليمي، 
يــجــب أن نــذهــب إلـــى مــا قــبــل 2003، لا 
بل إلى بداية تأسيس الدولة العراقية 
التاريخ  ذلــك  عــام 1920، فالمشكلة منذ 
«، مضيفاً أن »عدم 

ّ
حل

ُ
وإلى اليوم لم ت

ــى الـــدخـــول  ــع إلــ ــ ـ
َ
 دف

ّ
ــل الــــوصــــول إلــــى حــ

فـــي حـــــروب مـــبـــاشـــرة، كــمــا حــصــل مع 
ــــب عــلــيــهــا 

ّ
ــرت ــا تــ ــ ــكــــويــــت، ومـ إيـــــــران والــ

مـــن قــــــرارات أمــمــيــة، مــنــهــا الـــقـــرار 598 
بين  للحرب  الــفــوري  بالوقف  القاضي 
وكـــذلـــك   ،1987 ســـنـــة  وإيــــــــران  الــــعــــراق 
ومــلــحــقــاتــه   1990 ــام  ــ عــ  660 ــرار   ــ ــقــ ــ ــ ال
الــتــي تــطــالــب الـــعـــراق بــالانــســحــاب من 
الــكــويــت وتــرســيــم الـــحـــدود والــحــصــار 
»حصلت  أنــه  ويتابع  والتعويضات«. 
ــــروب غــيــر مـــبـــاشـــرة، كــمــا مع  أيـــضـــا حـ
التحالف  إلــى  لانضمامها  الــســعــوديــة 
ــه الــولايــات المتحدة، وأيضاً 

ْ
الــذي قــادت

بــســبــب مــشــاكــل تــرســيــم الــــحــــدود. أمّـــا 
تــركــيــا فــلــم تــكــن الـــعـــاقـــات مــعــهــا في 
ات، 

ّ
أفضل حال، بسبب العديد من الملف

 حزب العمال الكردستاني 
ّ

ومنها ملف
ــــذي  ــراق، والـ ــ ــعـ ــ ــال الـ ــمـ المـــتـــمـــركـــز فــــي شـ

يسبّب صداعاً مستمرّاً للدولة التركية، 
 

ّ
وأيــضــا مــوضــوع المــيــاه الـــذي لــم يُــحــل
إلـــــى الآن عـــلـــى خــلــفــيــة تـــعـــمّـــد تــركــيــا 

الإخلال بحصّة العراق المائية«. 
ــذا الــنــوع  وعــلــيــه، يـــرى الــهــالــي أن »هــ
مـــن الــــزيــــارات يــنــطــلــق مـــن الــرغــبــة في 
تنقية المــنــاخ مــا بــن الــعــراق والــجــوار 
الإقليمي، وذلك بسبب وجود مصالح 
العراق  الجيران بأن  مشتركة، وشعور 
ودولــيــا  إقليمياً  دوراً  يلعب  أن  يمكن 
في تهدئة المشاكل الإقليمية والدولية، 
لأنــــه دولــــة مــحــوريــة ولاعــــب كــبــيــر في 
ســـوق الــطــاقــة الــعــالمــي، وأيــضــا بسبب 
يُعتبر حلقة  الـــذي  الــجــغــرافــي،  موقعه 
لفرض  الطامح  الشرق  بين  ما  الوصل 
مشروع  خــال  مــن  الاقتصادية  هيبته 
الــحــزام والــطــريــق، ومــا بــن عــدم رضى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عـــن أن 
به العراق، 

ْ
يتحوّل الشرق الأوسط، وقل

إلى محميّات صينية يمكن أن تقوّض 
الــوجــود الــغــربــي فــي هـــذه المنطقة من 
العالم«. وإذ لن تكون زيارة السوداني 
الأخــيــرة ضمن  أهمّيتها،  ــران، على  لإيـ
تــحــرّكــه الإقليمي الـــذي قـــاده الأســبــوع 
الماضي إلى الأردن والكويت؛ إذ سيزور 
السعودية مطلع الشهر المقبل لحضور 
الأولــى  فــإن  الصينية،   - العربية  القمّة 
إلــى »ما  أهمّية خــاصــة بالنظر  تــحــوز 
حــصــل فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن قصف 
إيــرانــي لمناطق فــي كــردســتــان الــعــراق، 
ـــع حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي فــــي حـــرج  وضــ
شديد، بعد أن كشف مصدر دبلوماسي 
إيـــرانـــي كبير أن طــهــران بــعــثــت، خــال 
الــفــتــرات المــنــصــرمــة، بــأكــثــر مــن برقية 
علمها فيها 

ُ
ت الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  إلـــى 

بما يثبت أن هؤلاء العناصر يهدّدون 
ــران  ــ الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي، وأن إيـ ــن  ــ الأمــ
ســوف لن تقف مكتوفة الأيــدي إزاء ما 

يقوم به هؤلاء«.

السوداني في طهران اليوم

ل دوره الإقليمي
ّ

العراق يفع

زيارة السوداني 

لإيران لن تكون 

كه 
ّ
الأخيرة ضمن تحر

الإقليمي الذي قاده 

إلى الأردن والكويت

تقرير

زيارة السوداني إلى إيران تبدو مفتوحة على أسئلة تتجاوز القضية الكردية )أ ف ب(

العالم



المونديال،  الجنوبية حق استضافة 
البلدين،  التوتر بين  ليعلو مستوى 
للعبة  الدولي  الاتحاد  دفع  ما  وهو 
إلــــــى المــــســــارعــــة لاســــتــــقــــدام الــحــكــم 
الإنكليزي كين أستون لقيادة اللقاء 
مــنــعــا لأي شـــبـــهـــات حــــول الــتــحــيّــز. 
إلـــى حلبة  الــلــقــاء نفسه تــحــوّل  لــكــن 

م
ّ
شربل كري

تــاريــخــيــا شــكــلــت كـــأس الــعــالــم لكرة 
الحسابات  لتصفية   

ً
مناسبة الــقــدم 

التي  المباريات  خــال  من  السياسية 
جـــمـــعـــت بـــلـــدانـــا عُــــرفــــت بـــعـــداوتـــهـــا 
ــعـــض، حـــيـــث رفـــــع كــل  ــبـ لــبــعــضــهــا الـ
واحدٍ منها شعاراً يُختصر بكلمتين: 

أنا الأقوى.
هذه المسألة لم تغب عن عددٍ لا بأس 
ــن المــــونــــديــــالات حـــيـــث شــكّــلــت  ــه مــ بــ
بــعــض المـــواجـــهـــات امـــتـــداداً لــحــروب 
ــــوش، فــانــعــكــســت  ــيـ ــ ــجـ ــ ــة والـ الــــســــاســ
معاركهم على مقاربة لاعبي بلدانهم 
لـــلـــمـــبـــاريـــات، الــــتــــي لــــم تـــغـــب عــنــهــا 
الــعــنــصــريــة، والــتــطــرف، والــخــشــونــة 

والشراسة وحتى الكره.

فاشية موسوليني

ــــدة  ــةٍ واحـ ــنـ ــبـــل سـ ــــام 1938 وقـ فــــي عـ
الثانية  العالمية  الــحــرب  بــدايــة  على 

العالم على  استضافت فرنسا كأس 
ــع تـــوتـــرٍ ســيــاســي مـــع الــدكــتــاتــور  وقـ
الذي  موسوليني  بينيتو  الإيطالي 
ــفـــرنـــســـيـــن ودعــــــــم نــظــيــره  انـــتـــقـــد الـ

الإسباني فرانكو.
بلقبها  فــازت  التي  النسخة  تلك  في 
ــا، الـــتـــقـــى »الأتــــــــــــزوري« مــع  ــيـ ــالـ إيـــطـ
فاستغنى  النهائي،  ربع  في  فرنسا 
المنتخب عن لباسه الأزرق التقليدي 
واســتــبــدلــه بــالأســود ووجّـــه لاعبوه 
الـــتـــحـــيـــة الـــفـــاشـــيـــة لــلــجــمــهــور قــبــل 
ــاء، وذلـــــك بــتــعــلــيــمــاتٍ  ــقـ ــلـ انـــطـــاق الـ
إنــه بعث  قيل  الــذي  من موسوليني 
بــرســالــةٍ مختصرة إلــى لاعــبــيــه قــال 

فيها: الفوز أو الموت.
إيــطــالــيــا كـــانـــت دائـــمـــا حـــاضـــرة في 
المونديالية.  الــكــرويــة  الــحــروب  قلب 
»معركة سانتياغو« عرفتها تشيلي 
عند لقاء منتخبها مع »الأتزوري«، 
إذ كـــانـــت الــصــحــافــة الإيـــطـــالـــيـــة قــد 
انتقدت بشدّة منح الدولة الأميركية 

17رياضة16 رياضة

الإكوادور x السنغال 17:00

هولندا x قطر 17:00

إيران x أميركا 21:00

ويلز x إنكلترا 21:00

مباريات اليوم

                                كأس العالم  

عدد المباريات

32

عدد الأهداف

81

ل الأهداف
ّ

معد

2.53 في المباراة

عدد الهدافين

63

اف
ّ

أفضل هد

إينر فالنسيا  )الإكوادور(

كيليان مبابي )فرنسا(

3

أفضل صانع أهداف

هاري كين  

ثيو هيرنانديز

ايفان بريسيتش

جوردي ألبا

برونو فيرنانديز

أندريا جيفكوفيتش

2

الشباك النظيفة

23

أرقام

مونديال  2022

كلمات متقاطعة

 في الأرض – بحر روسي – 3- 
ّ
1- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 2- ما رز

خاصته – ملاءة السفن – والدة – 4- متخيلون – وطن – 5- كبر النبات – عاصمة 
دولة في أميركا الجنوبية – 6- جواب – حرف عطف – شركة نفط – 7- متحف 
ن الماء – نسبة الى مواطن من بلد عربي 

ّ
فرنسي – فرّق بين الأشخاص – 8- سخ

– 9- نوتة موسيقية – تركة من شخص ميت – 10- عازف وملحن لبناني راحل

أفقيا

1- مــديــنــة المــانــيــة – هـــرب – 2- مــا يُــنــســب لــلــذي يــرتــكــب جــريــمــة – غــطــاء الــنــوم 
الشتوي – 3- خاصم أشد الخصومة – فريق أميركي محترف في كرة السلة – 
4- تنشق – نوتة موسيقية – عبودية – 5- ملك مصري راحل – ثغر – 6- مدينة 
مغربية – مقياس مساحة – والــد – 7- خــوف – للتمني –غير معلن – 8- بذر 
الأرض – بواسطتي – صفة عقد تم تسجيله حسب القانون – 9- رتبة عسكرية 

– 10- ممثل لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ناديا جمال – 2- عميد – مرجان – 3- ابن – جديد – 4- مدن – الدعم – 5- بياف – باب – 6- ا 
ا – يد – برتي – 7- شرب – برقيات – 8- ابو تيج – نبر – 9- كره – او – وي – 10- فريد الأطرش 

أفقيا

1- نعوم باشا – 2- ام – ديار بكر – 3- ديانا – بوري – 4- يدب – في – تهد – 5- نا – دبي – 6- 
جم – لب – رجال – 7- مرج دابق – وا – 8- اجد عبرين – 9- لايم – تابور – 10- ند – ديتريش

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4183شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ڤلهلم ديلتاي
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والــده  أســـسّ  لــلــدولــة.  الفعلي  المــؤســس   .)1672-1630( المــغــرب  سلطان 
سلالة الأشراف العلويين في المغرب 

6+7+8+5+1 = الغزال الأبيض ■ 9+2+4+3 = شهر هجري ■ 8+10+11 
= مسكن الرهبان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

11222831353929

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2061 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 11 - 22 - 28 - 31 - 35 - 39 

الرقم الإضافي: 29
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

 9,620,826,580 الإجمالية:  الجوائز  قيمة  ـ 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ ــل شــ ــ ــكــ ــ لــ الإفــــــــــــراديــــــــــــة  الـــــــجـــــــائـــــــزة   -

9,620,826,580 ل.ل.
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 230,073,840 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 28 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

10,457,902 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
230,073,840 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,142 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

201,466 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 568,544,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17,767 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,633,500,280 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2061 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 54749
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة:
قيمة الجائزة الإفرادية:

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4749.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 749.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 49.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1283 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 486
• يومية أربعة: 5478

• يومية خمسة: 88599

الثلاثاء  29  تشرين الثاني  2022  العدد  4789الثلاثاء  29  تشرين الثاني  2022  العدد  4789

موقعة مرتقبة بين إيران وأميركا

كأس العالم ساحة لتصفية الحسابات السياسية

لت الكثير من 
ّ

شك

المواجهات في 

بعض المونديالات 

امتداداً لحروب الساسة 

والجيوش

د الصراع بين إيران والولايات المتحدة الليلة في لقاءٍ أبعد من كروي )أرشيف(
ّ

يتجد

البرازيل والبرتغال في الدور الثاني: 

نحن هنا للفوز باللقب
ور

ّ
حسين سم

 المنتخبان البرازيلي والبرتغالي 
َ

حِق
َ
ل

بنظيرهما الفرنسي إلى الدور الثاني 
ــقــــدم، بعد  مـــن بــطــولــة الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــ
المــســتــحــق  ــكـــن  الـــصـــعـــب ولـ ــــوز الأول  فـ
مــســاء أمـــس عــلــى نــظــيــره الــســويــســري 
الـــثـــانـــي  وتـــــجـــــاوز   ،)0 ـ   1( بــنــتــيــجــة 
نظيفين  بهدفين  الأوروغــــواي  لنظيره 
ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة مــن منافسات 
الفوز  والثامنة.  السابعة  المجموعتين 
ــطــــى الـــبـــرازيـــلـــيـــن والـــبـــرتـــغـــالـــيـــن  أعــ
الــنــقــاط الــســت الــكــامــلــة، بــعــد انــتــصــار 
»السيليساو« في الجولة الماضية على 
ــة بــهــدفــن مـــن دون رد،  صــربــيــا الــقــويّ
على  الصعب  البرتغاليين  فــوز  مقابل 

غانا بنتيجة )3 ـ 2(.
فـــــي المـــــــبـــــــاراة الأولــــــــــى تــــأخــــر الــــهــــدف 
الــدقــيــقــة 83، عندما  الــبــرازيــلــي حــتــى 
من   

ً
هفوة كازيميرو  المخضرم  استغل 

في  الــكــرة  ليُسكن  السويسريين  دفـــاع 
ــاك، ويـــرســـل مــنــتــخــبــه إلــــى دور  ــبـ الـــشـ
ــــى المــــبــــاراة  ـــ16 مــــن دون الـــحـــاجـــة إلـ ــ ــ الـ
الثالثة المقررة يوم الجمعة المقبل ضد 

الكاميرون.
لعبت البرازيل كعادتها كرة هجوميّة، 
نيمار  الأول  المنتخب  نجم  غياب  رغــم 
جــونــيــور نــتــيــجــة إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل 
ــا خـــــــــال لــــــقــــــاء صـــربـــيـــا  ــ ــهـ ــ ــعــــــرض لـ تــــ
)ســيــغــيــب أيـــضـــا عـــن لـــقـــاء الــجــمــعــة(، 
إضـــافـــة إلــــى الــظــهــيــر الـــقـــوي دانــيــلــو. 
حاول البرازيليون الاختراق كثيراً عبر 
الــكــرات الطويلة أحــيــانــا، والــتــمــريــرات 
الــقــصــيــرة الــتــي يــمــتــازون بــهــا أحياناً 
أخـــرى. جميع مــحــاولات الــشــوط الأول 
المنظم  السويسري  بالدفاع  اصطدمت 
الـــشـــوط  فــــي  الـــحـــل جـــــاء  أن   

ّ
إل جــــــداً، 

الذي  كازيميرو  المخضرم  عبر  الثاني 
ــل بـــيـــنـــيّـــة مــتــقــنــة لــفــيــنــيــســيــوس  ــ ــ أرسـ
جونيور أسكنها الشباك عند الدقيقة 
الــهــدف بداعي  ألــغــى  46، ولــكــن الحكم 
التسلل. هدف ملغى أعطى البرازيليين 
ملعبهم،  وســط  وحــرك  معنويّة،  دفعة 
وتحديداً فريد ومن أمامه فينيسيوس 
ورافينيا، ثم البديل أنتوني، حتى جاء 
الهدف أخيراً عبر تسديدة لكازيميرو 

»حطمت« الدفاع السويسري.
ــيـــن،  ــلـ ــرازيـ ــبـ ــم أكّـــــــد تــــفــــوّق الـ ــهـ ــوز مـ ـــ فـ
وجاهزيتهم للمونديال الشتوي الأوّل 
من نوعه، وهو أيضاً أكد الترشيحات 
ــرازيـــل أفــضــلــيــة شبه  ــبـ الـــتـــي أعـــطـــت الـ
النجمة  بعيداً ووضــع  للذهاب  مطلقة 
ــفــــر  ــلــــى الـــقـــمـــيـــص الأصــ ــة عــ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الـ

الشهير.
ــة أيــضــا  ــعـ ــابـ ــة الـــسـ ــمـــوعـ ــمــــن المـــجـ وضــ
الكاميرون  مــع  أمــس صربيا  تــعــادلــت 
ــقـــدم  ــون«. تـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــو »مــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــد ســ ــعــ بــ
29، ولكن  الدقيقة  أولًا عند  »الأســـود« 
ــبَـــت الــنــتــيــجــة قــبــل نــهــايــة  ـ

َ
ــل ـ

َ
صــربــيــا ق

عند  متتاليين  بــهــدفــن  الأول  الــشــوط 
ثــالــثــا  ــــت هــــدفــــا  ــافـ ــ الـــدقـــيـــقـــة 45، وأضـ
فــي بــدايــة الــشــوط الــثــانــي )53(. ثلاثة 
أهداف مقابل هدف واحد أعطت دلالة 
عــلــى أن صــربــيــا فـــي طــريــقــهــا لحسم 
اللقاء، إلا أن بديل الكاميرون فينسيت 
أبو بكر كان له رأي آخر، فسجل هدفاً 
الدقيقة 64، وصنع الآخــر بعدها  عند 
وقع  على  المــبــاراة  لتنتهي  بدقيقتين، 
الـــتـــعـــادل، ويــتــأجــل حــســم الــتــأهــل إلــى 

الجولة الأخيرة.
السيناريو ذاته حضر في مباراة غانا 

مــصــارعــة أكـــثـــر مـــن مــــرة مـــع تــبــادل 
اللاعبين اللكمات، وحتى أن المباراة 
وقـــفـــت لمــــدة 10 دقـــائـــق بــعــد رفــض 

ُ
أ

أحـــد الــاعــبــن الإيــطــالــيــن الــخــروج 
مـــن المــلــعــب حــتــى تــدخــلــت عــنــاصــر 

الشرطة لتنفيذ قرار الحكم.
بعد الحرب العالمية الثانية انقسمت 
ألمانيا إلى شطرين، فالتقى منتخب 
الــقــســم الــشــرقــي مــع نــظــيــره الــغــربــي 
المضيف لمونديال 1974، ففاز بهدفٍ 
ــراً ســيــاســيــا  ــر نــــصــ ــبــ ــتــ ــد، واعــ ــ ــيـ ــ وحـ
بعد  ما تلاشى  لكنه سرعان  كبيراً، 

إحراز ألمانيا الغربية للقب.

حرب مارادونا

ــــرة فــي  ــــاضـ ــانــــت حـ  كــ
ً
ــعــــا ــــرب فــ ــــحـ الـ

 4 بعد  وإنكلترا  الأرجنتين  مواجهة 
سنواتٍ على حرب الأخيرة للسيطرة 
عــلــى جـــزر الــفــوكــانــد، والــتــي أودت 

بما يقارب الـ1000 قتيل.
المعركة تجددت في مونديال 1986، 

وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ضــمــن المــجــمــوعــة 
ــارز« في  ــتــ ــبــــاك ســ الـــثـــامـــنـــة. تـــقـــدم »الــ
عــــــادل  ولـــــكـــــن  و34،   24 ــتــــن  ــقــ ــيــ الــــدقــ
 58 الدقيقتين  عند  النتيجة  الكوريون 
و61، إلا أن الرد جاء قوياً من نجم غانا 
الثاني،  الهدف  قــدوس صاحب  محمد 
والـــــذي ســجــل الـــهـــدف الــثــالــث لفريقه 
والــثــانــي لـــه عــنــد الــدقــيــقــة 68. وبــهــذه 
النتيجة كسبت غانا 3 نقاط، وتجمد 
رصــــيــــد كـــــوريـــــا عـــنـــد نـــقـــطـــة واحــــــــدة. 
ــيــــوي  ــبـــان الآســ ــتـــخـ ــنـ ــنـــافـــس المـ ــتـ ــيـ وسـ
والأفريقي مع الأوروغــواي في الجولة 
الأخــيــرة يــوم الأحــد من أجــل الحصول 
ــك بــعــد أن  عــلــى الــبــطــاقــة الــثــانــيــة، وذلــ
ــال الـــبـــطـــاقـــة الأولـــــى  ــغـ ــرتـ ــبـ حـــســـمـــت الـ
ــدفـــي بـــرونـــو  ــهـ ــــس بـ ــوم أمــ ــ بــــفــــوزهــــا يــ
الـــدقـــيـــقـــتـــن )54(  ــنـــد  ــيـــرنـــانـــديـــش عـ فـ
وكــوريــا  الأوروغــــــواي  وتمتلك  و)92(. 

نقطة لكل منهما و3 لغانا.
ــــن تـــتـــواجـــه  ــا لـ ــمــ ــــذه الـــنـــتـــائـــج ربــ ــهـ ــ وبـ
البرازيل مع البرتغال في الدور الثاني 

في حال احتلا صدارة مجموعتيهما.

إنكلترا بحاجة لنقطة

الثالث  الـــدور  منافسات  الــيــوم  تنطلق 

ــا »الأســــــــطــــــــورة« الــــراحــــل  ــهـ ــمـ وحـــسـ
ديـــيـــغـــو مـــــارادونـــــا لــأرجــنــتــيــنــيــن 
ــا تـــخـــطـــى  ــ ــــدمـ ــعـ ــ بــــــهــــــدفٍ خــــــرافــــــي بـ
والحارس  الإنكليزي  الفريق  نصف 
 إلــــى هـــدفٍ 

ً
بــيــتــر شــيــلــتــون، إضـــافـــة

»يـــد الـــلـــه«  آخــــر خــــدع بـــه الأخـــيـــر بــــ
كــمــا وصــفــهــا بــعــدمــا اســتــخــدم يــده 
 
ً
الشباك، مسجلا إلى  الكرة  لتحويل 

أحــد أكثر الأهـــداف جــدلًا فــي تاريخ 
كأس العالم.

مارادونا ربط كل ما فعله بما مرّت 
بــه بــاده، وربــط الــصــراع السياسي 
– الــعــســكــري بـــن الــبــلــديــن بــهــدفــيــه 
ــكّـــا انـــتـــصـــاراً انــتــقــامــيــا  ــلـــذيـــن شـ الـ
النهاية  في  التي ذهبت  للأرجنتين، 
لقبها  لتحرز  الأخــيــر  الــعــرض  نحو 
عام  أرضــهــا  على  الأول  بعد  الثاني 
1978 حيث خاضت معركة سياسية 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة مـــع هــولــنــدا 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد دعــــت إلــــى مــقــاطــعــة 
المـــونـــديـــال بــســبــب إقــامــتــه فـــي بـــادٍ 
لا  عــســكــريــة،  ديــكــتــاتــوريــة  تحكمها 
الأرجنتينيين  اتــهــم  إعــامــهــا  إن  بــل 
بــالــتــاعــب بــنــتــيــجــة المـــواجـــهـــة أمـــام 
أهــدافٍ  انتهت بستة  أن  البيرو بعد 

نظيفة لمصلحة أصحاب الضيافة.

صراع إيراني - أميركي

ــنــــوان هــــو أطــــول  الــــيــــوم أصــــبــــح الــــعــ
ــم فــي  ــالـ ــعـ صـــــــراعٍ ســـيـــاســـي عـــرفـــه الـ

المجموعات، حيث  مــن دوري  والأخــيــر 
لعب مــبــاريــات كــل مجموعة فــي ذات 

ُ
ت

بالنتائج.  الــتــاعــب  لتجنب  الــتــوقــيــت 
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة تــحــتــاج 
ويلز  التعادل مع جارتها  إلى  إنكلترا 
إلــى  الــتــأهــل  لتضمن   )21:00 )الــســاعــة 
الدوري الثاني من المونديال. المنتخب 
الإنكليزي حقق فوزاً كبيراً في المباراة 
الأولــى ضد إيــران بنتيجة )6 ـ 2( قبل 
أن يعود ويتعادل مع أميركا من دون 
أهــداف ليحصد 4 نقاط. ومــن جهتها 
تمتلك ويلز نقطة من تعادل مع أميركا 
ــتــــي تــمــتــلــك  وخـــــســـــارة أمـــــــام إيـــــــــران الــ
ــه أمـــيـــركـــا صــاحــبــة  ــتـــواجـ 3 نـــقـــاط، وتـ
النقطتين من تعادلين )الساعة 21:00(. 
اليوم  تــتــواجــه  الأولـــى  وفــي المجموعة 
ــع الـــســـنـــغـــال وهـــولـــنـــدا  ــ الإكـــــــــــــوادور مـ
مـــع قــطــر فـــي الــتــوقــيــت ذاتــــه )الــســاعــة 
المــنــتــخــبــن  ــن  مـ ــل  كـ ويـــحـــتـــاج   .)17:00
ــقــــاط( والإكــــــــــوادوري  الـــهـــولـــنـــدي )4 نــ
الــــــدور ثمن  لــبــلــوغ  الـــتـــعـــادل  إلــــى   )4(
للفوز  السنغال، فتحتاج  أما  النهائي. 
ــا  عـــلـــى الإكــــــــــوادور أو الـــتـــعـــادل تـــوازيـ
مــع خــســارة هــولــنــدا وأن يــصــب فــارق 

الأهداف العام لمصلحة بطلة أفريقيا.

 مع منتخبهم بعد ضمان التأهل )طلال سلمان(
ً
احتفل البرازيليون طويلا

الكلام في السياسة أكثر من 

الرياضة قبل المواجهة النارية 

المرتقبة بين المنتخبين الإيراني 

والأميركي في كأس العالم 

)الليلة الساعة 21.00 بتوقيت 

بيروت(، وهي من المواجهات 

التي يتخطى طابعها وإطارها 

الجانب الكروي. بطبيعة الحال، 

لطالما شكّل المونديال ساحةً 

خصبة لتجديد المعارك وتحديد 

المواقف وتوجيه الرسائل 

السياسية عبر الأهداف

العصر الحديث، وانتقل من طاولات 
المفاوضات والمؤسسات الدولية إلى 

الملاعب الكروية.
ــران والــــولايــــات المــتــحــدة  ــ مــنــتــخــبــا إيـ
تــواجــهــا فــي مــونــديــال 1998، ففازت 
الـــثـــانـــيـــة  وخـــــرجـــــت   )1-2( الأولــــــــــى 
ــو انـــتـــصـــارٌ أطــلــق  ــن الــبــطــولــة، وهــ مـ
احتفالات طويلة في طهران وغيرها 
مـــن المــــدن حـــول الــعــالــم، وســـجّـــل في 
ــرة الـــقـــدم  ــكــ الـــصـــفـــحـــات الـــذهـــبـــيـــة لــ
الإيــرانــيــة. لــكــن هـــذه المـــبـــاراة لــم تكن 
الــدائــم بــن البلدين،  خاتمة الــصــراع 
إذ سيتجدد مساء اليوم في الدوحة، 
وهــــو الــــذي طــغــى الــحــديــث عــنــه في 
ــل الإعـــــــام الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى كــل  ــائــ وســ
المباريات الأخــرى، وبدا منتظراً منذ 
سحب قــرعــة المــجــمــوعــات، إذ بسبب 
أهميته القومية عند شعبي البلدين 
 
ً
مسؤولية المنتخبين  لاعــبــي  يــحــمّــل 

ضــخــمــة لــتــســجــيــل نــقــطــةٍ فـــي خــانــة 
ــعــــدو«، وتــذكــيــره بــقــوة حــضــوره  »الــ

أينما كان.
ــة  ــيــــاســ ــايـــــة المــــــــطــــــــاف، الــــســ ــهـــ فـــــــي نـــ
ــان لــم  ــمــ ــديــ ــان قــ ــكــ ــريــ ــة شــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
يفترقا يوماً. هي القصة نفسها منذ 
زمنٍ بعيد، من أيام الإغريق والرومان 
الذين تنافس أباطرتهم على تنظيم 
الأحــداث في »الكولوسيوم« الشهير 
الأرض  أصــقــاع  فــي  الجميع  لتذكير 

بصاحب السلطة والقوة.
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الــعــالــم«، و»جـــائـــزة حــيــويــة لأي دولــة 
السيطرة  أو  النفوذ  بممارسة  معنية 
ــذا، انــقــلــب الــتــصــنــيــف 180  ــ عـــالمـــيـــا«. لـ

ــــط أضـــــواء 
َّ
مــــن جـــمـــيـــع الــــجــــهــــات، ســــل

ــــات عــــلــــى الأزقــــــــــــة الـــضـــيـــقـــة  ــافـ ــ ــــشـ ــكـ ــ الـ
والــبــيــوت الــواطــئــة، وأكـــواخ الصفيح، 
ــل عــمــاءه إلـــى الــنــاس المتعبين  وأدخــ
ــن إلــــى الــضــمــانــات الأمــمــيــة 

ِّ
المــطــمــئــن

بحراب  العملاء.  ش  توحَّ والأميركية. 
أعناق  قطعوا  وسواطيرهم  بنادقهم 
والأطفال،  والــرجــال  والنساء  الشيوخ 
بــتــروا الأرجـــل والأيـــدي، فــقــؤوا الأعــن 
واقــتــلــعــوهــا، بــقــروا بــطــون الــحــوامــل، 
موا الجثث  ة منها، كوَّ

َّ
وانتزعوا الأجن

ــوا يفعلون ذلـــك طـــوال لــيــلٍ، 
ُّ
تــــالًا، ظــل

وثــاثــة أيـــام بلياليها ونــهــاراتــهــا، ما 
يـــزيـــد عـــلـــى ثـــاثـــة آلاف وخــمــســمــئــة، 
لــبــنــانــيــون وفــلــســطــيــنــيــون مــدنــيــون، 
ــوا 

ُّ
صــــاروا جــثــثــا، والــجــرحــى آلاف ظــل

ـــون، عــشــرات 
ُّ
ـــن يـــنـــزفـــون ويـــئـــن مـــرمـــيِّ

لجؤوا إلى مستشفى عكا القريب من 
أمكنة المجزرة، لحقت بهم السواطير، 
والمــرضــى  الجرحى  قتلوا  عتهم، 

َّ
وقط

ــــاء  ــبـ ــ ــــن والمـــــمـــــرضـــــات وأطـ ــــرضـ ــمـ ــ والمـ
وطبيبات... 

مين ومساعدة  كيف الدخول إلى المخيَّ
ع في  ــاب: نــتــطــوَّ ــ الــبــاقــن؟ ســألــتــه. أجـ
الدفاع المدني. دخلنا مع إحدى الفرق. 
ـــاة. تــفــوح مــنــهــا روائـــح  الـــجـــدران مـــدمَّ
ة.  القتل والموت. روائح نتنة غريبة قويَّ
نضع  وبــقــيــنــا  ــامــات،  بــالــكــمَّ احتمينا 
نا على أنوفنا. حرارة الشمس تكاد 

َّ
أكف

أمامنا،  يتطاير  الذباب  حارقة.  تكون 
م، ولا يـــغـــيـــب، تــنــكــشــف  ــوِّ ــ ــــحـ  ويـ

ُّ
ــن يـــطـ

 الدماء التي 
ّ

أمامنا بقع دماء، لم تجف
ل لــونــهــا إلـــى أشـــاء وقــطــع لحم  تــحــوَّ
ــرة  صــغــيــرة مــتــنــاثــرة، ألـــوانـــهـــا مــتــغــيِّ
ــلـــة. جـــــــرذان كـــانـــت تــقــرضــهــا،  مـــتـــداخـ
ــت الــــــجــــــرذان رؤوســــــهــــــا، نـــظـــرت  ــعــ رفــ
ها ألِفت المكان، 

َّ
إلينا، ولم تتحرك، كأن

واستطابت مذاق اللحم البشري، كدنا 

الــكــتــاب فـــي إســقــاطــه أنـــــواع الــدعــايــة 
الدعاية  أن  فكما  الناعمة،  القوة  على 
تــشــمــل الــدعــايــة الــبــيــضــاء والــرمــاديــة 
والسوداء، تستنتج حوماني أن الأمر 
كــذلــك بــالــنــســبــة إلــــى الـــقـــوة الــنــاعــمــة، 
إذ تـــتـــنـــوع بــــن قـــــوة نـــاعـــمـــة بــيــضــاء 
وأخــرى رمادية وثالثة ســوداء، تاركة 
ــقــــوة  الـــــبـــــاب مـــفـــتـــوحـــا لـــتـــصـــنـــيـــف الــ
الــنــاعــمــة الأمــيــركــيــة تــجــاه إيــــران وفــق 
ــة الــكــمــيــة والــنــوعــيــة  ــ ــدراسـ ــ نـــتـــائـــج الـ
لــلــخــروج بـــاســـتـــدلالات مــســتــنــدة إلــى 
أطـــر علمية دقــيــقــة. وبــرغــم الاعــتــراف 
العالمي بصعوبة قياس القوة الناعمة 
ــا إلــــى أرقـــــام كمية  وتــحــويــل مــــواردهــ
لأنها ذاتية غير موضوعية، كما أنها 
الــكــاتــبــة تذكر  ـــزوال، إلا أن  ــ الـ ســريــعــة 
جهتين عالميتين تقومان بهذا القياس 
ســـنـــويـــا ولـــكـــل مــنــهــمــا مـــعـــايـــيـــره فــي 

التصنيف.
الإنـــتـــاجـــات  تــحــلــيــل ومـــنـــاقـــشـــة  ولأن 
ــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة لا  ــيـ ــنـ ــفـ الـــثـــقـــافـــيـــة والـ
تصلح بعيداً من سياقاتها التاريخية 
صفحات  حوماني  تفرد  والسياسية، 
لــلــحــديــث عــــن »تــــاريــــخ الــــصــــراع بــن 
أمـــيـــركـــا وإيـــــــران وأدواتــــــــه الــنــاعــمــة«، 
 الـــضـــوء عــلــى الـــعـــاقـــات بين 

ً
مــســلــطــة

ــنــــذ عـــشـــريـــنـــيـــات  ــا مــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ إيــــــــــران وأمـ
 
ً
الآن، ومفصلة المــاضــي وحــتــى  الــقــرن 
أســبــاب الــصــراع بــن البلدين والــرؤى 
المــتــنــوعــة حـــول حقيقة هـــذه الأســبــاب 
أو  اقــــتــــصــــاديــــة  أو  ــانــــت  كــ ســـيـــاســـيـــة 
ديــنــيــة أو حـــضـــاريـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــعـــداد خـــيـــارات أمــيــركــا فـــي الــتــعــامــل 
ــثـــورة  ــــي مــــا بـــعـــد الـ ــرانـ ــ ــلـــف الإيـ مــــع المـ
الإســامــيــة الــتــي لــطــالمــا طــرحــت على 
بساط النقاش في أميركا من المواجهة 
العسكرية إلى اتباع سياسة الاحتواء 
فالقوة الناعمة. بدأ هذا الصراع بعد 
ــا بــهــلــوي  ــ ــقـــوط الــــشــــاه مــحــمــد رضـ سـ
ــام 1979  بــفــعــل الــــثــــورة الإســـامـــيـــة عــ
ــلـــى ثــــــروات  ــرة عـ ــطـ ــيـ ــار الـــسـ ــحــــصــ وانــ
الجديد،  الإســامــي  الحكم  بيد  إيـــران 

ــحــات رؤوس مــن مــعــدن قاتم، 
َّ
والمــصــف

ك، خــلــف هــذه  رؤوس ثــابــتــة لا تــتــحــرَّ
ــطــون 

َّ
الــحــديــديــة يختبئ مــرق الآلـــيـــات 

يــشــهــرون بــنــادقــهــم. أطـــفـــال يــنــظــرون 
إليهم من بعيد، في هذا الشارع وذاك.

اتٍ سريعة. سمعت صوت 
ّ
 قلبي دق

َّ
دق

الشاعر محمد علي شمس الدين، في 
ــــدى أمــســيــاتــه: »فــلــتــفــتــح، يـــا آذار،  إحـ
شــبــابــيــك الــتــيــه/ لــي طــفــل يــبــحــث عن 

لعبته في قبر أبيه«.
كـــان ذلـــك فــي اجــتــيــاحٍ ســابــق، ارتــكــب 
كثيرة،  الصهيوني مجازر  العدو  فيه 
ــذا، يرتكب  ــو، فــي اجــتــيــاحــه هــ ــا هـ وهـ
الــكــثــيــر مـــن المــــجــــازر، وهـــــذا مـــا فعله 
في  كيانه  الغربي  المستعمر  زرع  منذ 
له  لة 

ْ
غ

َ
 لا ش

ٌ
ــه وحــش

َّ
كــأن قلب وطننا، 

يريد  مـــاذا  والآن  والــتــدمــيــر.  القتل  إلا 
ــــن ســيــرتــكــب مــجــزرتــه؟  أن يــفــعــل، وأيـ
المـــقـــاومـــون الــفــلــســطــيــنــيــون خـــرجـــوا. 
عــنــاهــم، وكــان تهجيرهم هــذه المرة  ودَّ
التهجير الــثــالــث، وبــقــي المــدنــيــون في 
ــســــاح، من  لًا مـــن الــ

َّ
ــمــاتــهــم، عُـــــــز مــخــيَّ

ين، ومن 
ِّ
يحميهم من الصهاينة المحتل

ــيــن؟ فــي الاتــفــاق الــذي 
ِّ
أدواتـــهـــم المــحــل

ــد  بـــــرم مـــع الــوســيــط الأمـــيـــركـــي، تــعــهُّ
ُ
أ

أممي وأميركي بحمايتهم، ولكن متى 
يحترمون  وأدواتـــهـــم  الصهاينة  كـــان 

دات؟  ذون التعهُّ
ِّ
الاتفاقات، وينف

ــــع نــفــســي.  ــــي مـ ــكـ ــ ــــي، وأحـ ــــشـ بـــقـــيـــت أمـ
أكـــــاد أســـمـــع صـــوتـــي. هـــــدوء وصــمــت 
ــبــــون...، لن  ــ

َّ
ــرق ــتــ ـــب ويــ

َّ
ـــمـــان. نـــتـــرق يـــخـــيِّ

ــلـــت فــــي نــفــســي،  يــــطــــول الانــــتــــظــــار، قـ
وصــمْــتُ بــيــروت لــن يــطــول، أنــظــر إلى 

مــا حــرم أميركا مــن نهب خــيــرات تلك 
ــم  ـــف »أهــ

َّ
ــبــــاد بـــعـــدمـــا كـــانـــت تـــصـــن الــ

منطقة من الوجهة الاستراتيجية في 

ــم، أرى 
َّ
ــلـــى، هـــا هـــي مــديــنــتــي تــتــكــل أعـ

، وأقرأ 
ُّ

صوراً لجمال عبد الناصر تطل
شعارات: بيروت لا تركع. إلى المقاومة 

والتحرير، التحرير آتٍ... آت... 
ــان »الأســـــتـــــاذ« وثـــاثـــة  ــ فــــي المـــلـــجـــأ، كـ
الأرض،  عـــــلـــــى  يــــجــــلــــســــون  شــــــبــــــاب 
ب بي »الأستاذ«، وقال  ثون. رحَّ ويتحدَّ
عنها.  حدثتكم  الــتــي  الفتاة  للشباب: 
مفاتيح  وتــكــون  تنا،  خليَّ إلـــى  تــنــضــمُّ 
المستودعات وعناوينها التي أعطاني 
اها قائد الحرس، في مركز الأبحاث،  إيَّ
 عرضة 

ُّ
قبل أن يرحل، معها، فهي أقل

ــا. المــــســــتــــودعــــات، كــمــا  ــ
َّ
ــن لــلــتــفــتــيــش مــ

مــا نحتاج  فيها  القائد،  ذلــك  أخبرني 
إلــيــه مــن رشــاشــات وقـــذائـــف. قـــال لــي: 
هـــي لـــكـــم، لا تـــدعـــوهـــا تـــصـــدأ. فــقــلــت: 
لـــن تـــصـــدأ، الـــســـواعـــد فـــي انــتــظــارهــا.  
أعــطــانــي كــيــســا صــغــيــراً مــن الــقــمــاش، 
ــــال: المــفــاتــيــح والــعــنــاويــن، فـــي هــذا  وقـ
وانتظري  بمعرفتك،  خبّئيه  الــكــيــس، 
اتــصــالــنــا بـــك، والآن عــــودي مــن حيث 

أتيت.
عدت إلى البيت، وسمعت الدعوة إلى 
حــمــل الــســاح، وقــيــام جبهة المــقــاومــة 
الوطنية اللبنانية، وانتظرت الاتصال 
للقيام  نستعدُّ  بدأنا  يتأخر.  لم  الــذي 
الفاجعة،  وحــدثــت  الأولــــى.  بالعملية 

وصرت أقرأ في الصحف: 
ــلـــي  ــيـ ــدوِّ الإســـرائـ ــ ــعـ ــ حــــاصــــر جـــيـــش الـ
ــيـــا،  ــاتـ ــبــــرا وشـ ـــمـــي صــ  مـــخـــيَّ

ّ
المــــحــــتــــل

وأحكم حصارهما. في الجوِّ طائراته، 
ــــوارع  ــــشـ ــــي الـ ــــي الـــبـــحـــر بــــــوارجــــــه، فـ فـ
ق المــخــيّــمــن  ــوَّ ــ ــــوده. طــ ــنـ ــ ــه وجـ ــاتـ ــابـ دبـ

زينة حداد

ــيـــوود:  مــطــالــعــة كـــتـــاب »إيـــــــران وهـــولـ
القوة الناعمة لصناعة صورة الآخر« 
فــرصــة   )2022 ـــ  ــ الـــريـــس  ــــاض  ريـ )دار 
لمــشــاهــدة أفـــام هــولــيــوود مــن منظار 
جــديــد تــســاؤلــي غــيــر اســتــهــاكــي، كي 
لا تـــكـــون هـــولـــيـــوود أشـــبـــه بــحــصــان 
طـــــــروادة الــتــرفــيــهــي فـــي المــجــتــمــعــات 
المــتــلــقــيــة. حـــول هـــذا الـــهـــدف، يتمركز 
الــذي  حـــوراء حوماني  الباحثة  كتاب 
يـــدور فــي فــلــك المــدرســة الــنــقــديــة التي 
الــثــقــافــيــة والفنية  تــشــرّح الإنــتــاجــات 

في المجتمعات الاستهلاكية وتفكّكها، 
وصولًا إلى تحليلها وفق سياقاتها. 
يتضمن الكتاب سبعة فصول، تجيب 
ــتــــم صـــنـــاعـــة  ــيــــف تــ عـــــن إشــــكــــالــــيــــة: كــ
وتوظيف القوة الناعمة الأميركية في 
إيران،  تتناول  التي  سينما هوليوود 
ــــام فـــي اتــجــاهــاتــهــا  ــامَ تـــركّـــز الأفـ ــ وعـ
الــتــصــويــريــة لــقــوتــهــا مــقــابــل تشكيل 
صورة الآخر/ العدو بين الأعوام 1979 

و2016؟
 يزخر الكتاب بمقارنات القوة الناعمة 
ــحــــرب  ــــزو الـــثـــقـــافـــي والــ ــغـ ــ ــــن الـ بـــكـــل مـ
والــديــبــلــومــاســيــة  والــدعــايــة  النفسية 
ــيـــرهـــا مــــن المـــفـــاهـــيـــم الـــتـــي ســــادت  وغـ
وحــكــمــت الــعــاقــات بـــن الـــــدول خــال 
ــقــــرن المـــاضـــي  ــم فــــي الــ ــلـ الــــحــــرب والـــسـ
الشبه  أوجـــه  الكاتبة  ل 

ّ
تحل تـــزال.  ولا 

والاخــتــاف بــن الــقــوة الناعمة وهــذه 
ما  بــرصــد  تكتفي  لا  لكنها  المــفــاهــيــم. 
تفرد مساحة  بــل  الناعمة،  الــقــوة  قبل 
ــا بـــعـــد الـــقـــوة  ــ ــا يـــســـمـــى مـ ــ لـــتـــفـــنـــيـــد مـ
الــنــاعــمــة بــتــشــعــبــاتــهــا. تــكــمــن بصمة 

وقميصاً  أزرق  جــيــنــز  بــنــطــال  أرتــــدي 
رمـــاديـــا يــنــســدل فــوقــه، وأنــتــعــل حـــذاءً 
ــلــــقــــدمــــن، وأجـــــمـــــع شـــعـــري  مــــريــــحــــا لــ
الــطــويــل فــي ضــفــيــرة مــكــتــنــزة ترتمي 

فوق رقبتي.
أحبُّ بيروت في أيلول، غيوم متناثرة 
الشمس بين  الــســمــاء، تفلت منها  فــي 
حــــن وآخـــــــر، هـــــــواءٌ خــفــيــف الـــهـــبـــوب، 
ورائــحــة البحر تــغــري بــالــذهــاب إليه، 
 

ِّ
ابات العدوِّ الإسرائيليِّ المحتل  دبَّ

َّ
لكن

تحاصره، ولن يطول حصارها. 
ــــي مـــثـــل هـــذه  ــون، فـ ــافــ ــطــ ــود المــــصــ ــعــ يــ

الأيــــــــــام، مــــن ضــيــعــهــم الـــجـــبـــلـــيـــة إلـــى 
بيروت، ويملؤون بيوتها وشوارعها، 
أبوابها  والجامعات  ــدارس  المـ وتفتح 
ــا وطــــــابــــــهــــــا، فـــتـــمـــتـــلـــئ  ــ ــهـ ــ ــــذتـ ــــامـ ــتـ ــ لـ
المكتبات بهم وبذويهم، وتعود حياة 
 صــاخــبــة. لكن بــيــروت، 

ً
المــديــنــة نشطة

الآن، مــخــتــلــفــة، لــيــســت هـــي، تــبــدو لي 
الــســيــارات  لــلــوثــوب،  أ  ــزة، تتهيَّ

ِّ
مــتــحــف

ها هبوب ريح، 
َّ
قليلة، تمرُّ مسرعة كأن

تون 
َّ
ة، يمشون مسرعين، يتلف

َّ
ة قل المارَّ

حــوالــيــهــم، وتـــرتـــدُّ أعــيــنــهــم الــغــاضــبــة 
ـــات الـــعـــدوِّ تــربــض  ــيَّ بــســرعــة. يــــرون آلـ
ها 

َّ
الــشــوارع وزوايــاهــا كأن في مداخل 

ابات  الدبَّ فتحات  في  كئيبة،  وحــوش 

حــومــانــي مــن هــذا الــعــرض التاريخي 
متكاملة  رســم صـــورة  إلــى  السياسي 
عن هذه العلاقة لتوظيفها ختاماً في 
ــم الــقــضــايــا  فــهــم نــتــائــج الـــدراســـة وأهــ
الـــتـــي ركــــــزت عــلــيــهــا الأفــــــــام. وتـــقـــدم 
أمــثــلــة فــي خــضــم تــعــداد أدوات الــقــوة 
الناعمة تجاه إيران بدءاً من جمعيات 
الطلاب  إلــى  الموجهة  التعليمية  المنح 
ــيــــن، مــــــروراً بــالمــنــظــمــات غير  ــرانــ الإيــ
الحكومية، وصولًا إلى مراكز الأبحاث 
إلى  الدولية،  والمنظمات  والــدراســات، 
ــة: الإعــــام  ــيـ جـــانـــب الـــوســـائـــل الإعـــامـ
والمسموع  المرئي  الإعــام  الافتراضي، 
ــــوب، الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــتـ ــ ــكـ ــ والمـ

والسينما. 
 »أمــيــركــا هي 

ّ
انــطــاقــا مـــن اعــتــبــار أن

حجارة  والأفـــام  التسلية،  جمهورية 
الفعّالة  والأســلــحــة  النهائية  الـــزاويـــة 
ــان الــتــركــيــز  ــ لــــهــــذه الــــجــــمــــهــــوريــــة«، كــ
دراســة  وجــهــة  مــن  السينما  أداة  على 
الــقــوة  أدوات  الــكــاتــبــة ضــمــن مــجــمــل 
الــنــاعــمــة الأمــيــركــيــة تـــجـــاه إيــــــران، إذ 
ــبــرت منتجات هــولــيــوود 

ُ
اعــت »لــطــالمــا 

أعظم السلع الأميركية المصدرة رواجاً 
وسياسياً«،  ثقافياً  لــآخــر  واخــتــراقــا 
في  إلــى دورهـــا  بالاستناد  خصوصاً 
تــســويــق الــســيــاســات الأيــديــولــوجــيــة 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــنـــواحـــي الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــســكــريــة وتــقــديــم 
المــثــالــي وتلميع  الــنــمــوذج الأمــيــركــي 
صــــــورة الـــجـــيـــش الــــقــــوي. وتــســتــعــيــد 
الكاتبة شواهد حول عمليات شيطنة 
ــف عـــدواً مــن وجــهــة النظر 

ّ
كــل مــن صُــن

ــيـــات والألمــــــان  ــن الـــســـوفـ ــيـــة مــ ــيـــركـ الأمـ
إلى توثيق  والعرب والفرس، وصــولًا 
ذلــــك فــعــلــيــا فـــي الــكــتــاب بــعــد تــحــديــد 
إيــــــــــــران كـــــعـــــدو »تـــــجـــــب مــــعــــاقــــبــــتــــه«. 
التطبيقي  الإطـــار  فــي  الكاتبة  وتحلل 
مــــن كـــتـــابـــهـــا 24 فــيــلــمــا أنـــتـــجـــت بــن 
على  وركّـــــــزت  و2016   1979 الأعـــــــوام 
إيــــران ضــمــن تحليل كــمــي ثــم تحليل 
الأفــام،  بطاقات  يفصّل  الأول  نــوعــي. 

مشيت مع رفاقي في الفرقة، وقصدنا 
ب 

ّ
المــقــبــرة الــجــمــاعــيــة. قـــال عــجــوز يقل

الــتــراب: دُفعت  ها 
ِّ
 التي لــم يغط

َّ
الأكـــف

الــجــثــث الــكــثــيــرة المــتــراكــمــة الـــى حفرة 
واسعة حفرتها الجرافات على عجل، 
أنا أبحث عن ابني وابنتي وأولادهما، 
ــــاه  ــه خــاتــم أهــديــتــه إيَّ

ِّ
ــنــــي...، فـــي كــف ابــ

عندما عدت من الحج... 
م. تبدو رؤوسٌ  الذباب يتطاير، ويحوِّ
، لا تزال جثث مرمية لم تتسع 

ّ
وأكــف

ــة، وجــثــث  ــلـ ــامـ لـــهـــا المــــقــــبــــرة. جـــثـــث كـ
انتزع منها الرأس أو اليد أو الرجل...، 
نة، بدأ الدود 

ِّ
جميعها منفوخة، متعف

ينبت فيها، ويباشر التهامه لحمها. 

القضايا والموضوعات التي تتناولها، 
واتــجــاهــاتــهــا الــعــامــة، وصـــور أطـــراف 
ــراع فــــي الأفـــــــــام. أمـــــا الــتــحــلــيــل  ــ ــــصـ الـ
الــنــوعــي، فــيــشــمــل الـــصـــور والــرســائــل 
ــلــــم، والــــعــــاقــــة  الــــتــــي يــــكــــرّســــهــــا الــــفــــيــ
والأيديولوجيا  الفيلم  بــن  المحتملة 
المــســيــطــرة فـــي مـــكـــان إنـــتـــاجـــه، الأطـــر 
ــم،  ــ ــلـ ــ ــظـ ــ الإعــــــامــــــيــــــة المــــســــتــــخــــدمــــة )الـ
الـــتـــعـــاطـــف، إضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة، نـــزع 
السينمائية  والــعــنــاصــر  الــشــرعــيــة(، 
ــل فــيــلــم )الـــتـــشـــويـــق،  المـــعـــتـــمـــدة فــــي كــ
ــنـــف، الأمـــــــل، الـــعـــزيـــمـــة،  ــعـ ــك، الـ الـــضـــحـ
السعيدة(،  والنهاية  الجنس  الــعــري، 
 Not without My ــــام:  الأفــ هـــذه  ومـــن 
و  ،Rosewaterو  ،Argoو  ،Daughter
وتـــرتـــكـــز   .Septembers of Shiraz
الكاتبة في تحليلها على إطار نظرية 
خطى  مستتبعة  النقدية،  فرانكفورت 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة بــمــا  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ نـــظـــريـــة الإمـ
تنطوي عليه من أمركة للآداب والدفع 
نــحــو تــحــلــل المــجــتــمــعــات المــســتــهــدفــة، 
 كـــذلـــك عــلــى نــظــريــة الــتــفــوق 

ً
مــعــتــمــدة

الـــعـــرقـــي/ الاســتــعــائــيــة الـــتـــي تطبع 
فقط  ليس  إنتاجات هوليوود  مجمل 
ف 

ّ
تجاه إيــران، إنما تجاه كل من صُن

أو يصنف عدواً في الماضي والحاضر 
من أعراق أو دول أو أيديولوجيات. 

وتجد الكاتبة أخيراً »ربطاً قوياً أكدته 
الإحــصــاءات والاتــجــاهــات ومضامين 
كــقــوة  الــســيــنــمــا  أداة  بــــن  الــتــحــلــيــل 
ناعمة وبين الدور البروباغندي الذي 
اضطلعت به هوليوود لعقود، والذي 
لم تخرج من إطــاره حتى الآن، فنجد 
لــعــب دور المتحكم  أمــيــركــا أجــــادت  أن 
الخفي في رسم وتشكيل صور الآخر/ 
العدو في أذهان الرأي العام العالمي«. 
ففي حين تركّز بعض الأفلام على إيران 
»راعية الإرهاب والمتشددة والقمعية«، 
يــتــم إظــهــار وجـــه أمــيــركــا »الــحــضــاري 
والمتقدم والــجــذاب ومــحــارب الإرهــاب 
وداعـــــم الـــحـــريـــات«، مـــع عـــدم الإشــــارة 
ــــران في  ــــد- إلـــى إيـ ــو فـــي فــيــلــم واحـ -ولــ

أو تكنولوجياً.  المتقدم علمياً  وجهها 
وهنا يبرز دور القوة الناعمة للأفلام 
المتضادة  الثنائيات  هذه  تكريس  في 
بين أميركا والآخر كقوالب مصبوبة، 
إيجابية عن الذات الأميركية وسلبية 
عن العدو الإيراني/ الفارسي. ويشكّل 
ــذه الازدواجـــــيـــــات فـــي الــحــكــم  ــرح هــ طــ
والــتــعــبــيــر والإخـــــراج إعــــادة لتكريس 
ــر- ــ ــا والآخـ مـــعـــادلـــة الــخــيــر والــــشــــر، أنــ

العدو في السينما.
وهـــــنـــــا، لا بـــــد بـــحـــســـب الـــكـــاتـــبـــة مــن 
»الــنــظــر إلـــى الـــقـــوة الــنــاعــمــة بطريقة 
جــــديــــدة وتـــعـــديـــل مــفــهــومــهــا، خــــارج 
الــتــي روّج لها لسنوات  ة  الــبــراء إطـــار 
ناعمة  قـــوة  بــن  مــن خـــال تصنيفها 
ســـــوداء ورمــــاديــــة وبـــيـــضـــاء«، وكــذلــك 
»زيــف الادعــاء  بـــ زيـــادة الشك اليقيني 
بمحايدة النص« أو أي إنتاج فني أو 
مــطــروح، بخاصة مع ملاحظة  ثقافي 
الـــتـــركـــيـــز الإعـــــامـــــي عـــلـــى خـــطـــابـــات 
أمــــام ســؤال  مــا يضعنا  دون غــيــرهــا، 
جوهري تستعيره الكاتبة من مفهوم 
»الــــحــــضــــور والــــغــــيــــاب« لــلــفــيــلــســوف 
الــفــرنــســي مــيــشــال فــوكــو: »لمــــاذا ننتج 
بتداولها  ونــســمــح  بعينها  خــطــابــات 
ونمنع  الحقيقة  خــطــابــات  أنــهــا  عــلــى 
أخـــرى؟«. وتفتح حوماني -فــي نهاية 
ــابــــهــــا- الآفــــــــــاق لـــــــدراســـــــات تـــوثـــق  ــتــ كــ
للمرحلة الحالية حين احتدام الصراع 
بــــن الـــبـــلـــديـــن وتـــوظـــيـــف الإعـــــــام فــي 
ــة أثــر  ذلـــك، إلـــى جــانــب إمــكــانــيــة دراســ
الــداخــل  على  السينما  أداة  اســتــخــدام 

الإيراني.

فــي إطـــار »مــعــرض بــيــروت الــعــربــي الــدولــي 
ع 

ّ
للكتاب 64« الذي ينطلق السبت المقبل، توق

»إيــران وهوليوود:  كتابها  حــوراء حوماني 
ــر«  ــ ــورة الآخـ ــ ــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة لــصــنــاعــة صــ ــ ال
)رياض الريس ــ 2022( يوم الأحد 4 كانون 
)بــدءاً  الشركة  جناح  فــي  )ديسمبر(  الأول 
من الرابعة بعد الظهر حتى السابعة مساء( 

ـ مركز بيال للمعارض.

الــعــجــوز محنيُّ الــظــهــر، وقـــف. مشى 
ــه يــحــبــو. ثــم جــلــس عــلــى الأرض. 

َّ
كــأن

تــراب  إلــى  المعروقتين  مــدَّ يديه  بكى. 
المقبرة، ونشج: ما ذنبكم، يا أصحاب 
د: يــا أصــحــاب   يــــردِّ

َّ
ــل الأخــــدود !؟ وظـ

ــــوش لــــم تــرحــمــكــم.  ــــوحـ الأخــــــــــدود، الـ
ــــت فــــــــرق لــتــســحــب  ــربـ ــ ــتـ ــ ــا اقـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
الــجــثــث، خــاطــبــهــم بــصــوت ضعيف: 
ابني وأولاده، ابنتي وأطفالها، أريد 
أن أراهم، وأموت، قتلوهم بالفؤوس، 
المـــجـــرمـــون كـــانـــوا يــضــحــكــون، وهــم 
ــيــــع الـــفـــتـــحـــات  ــارون فـــــي تــــوســ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـ
ــمـــي عــلــيــهــم،  فـــي الــــــــرؤوس، كــنــت أرتـ
ترى  أن  نريد  فيركلونني، ويقولون: 

ــا عــجــوز  ــرة، يـ ــمـــوت حـــسـ بـــأســـنـــا، وتـ
النحس...

تابع المسعفون سحب الجثث. الجثث 
ـــل بـــســـرعـــة، يــصــعــب 

َّ
ــة تـــتـــحـــل المــــدفــــونــ

ســحــبــهــا. الــرائــحــة الــغــريــبــة قـــويـــة. لم 
تنفع الكمامة، فوقفت جانباً، والدموع 

 . تفيض من عينيَّ
جاء  »الأستاذ« مسرعاً. راح يعمل مع 
فــريــق الــدفــاع المــدنــي فــي رفــع الــتــراب، 
ويقول لرفاقه: برفق...، برفق... وفجأة، 
 
ً
ط، يشهر بندقية

َّ
وقف الى جانبه مرق

يـــلـــمـــع نـــصـــل حـــربـــتـــهـــا تـــحـــت أشـــعـــة 
الــشــمــس. أمــســكــه مـــن كــتــفــيــه، وأداره 
ــط 

َّ
إلــيــه. هــرعــت إلــيــهــمــا. ســمــعــت المــرق

نبيل  الأستاذ  أنت  »الأستاذ«:  لـ يقول 
عــامــل، مـــاذا تفعل هــنــا؟ فــقــال لــه: كما 
ــــرى، أعـــمـــل مـــع الـــدفـــاع المـــدنـــي. قـــال:  تـ
إليك.  بحاجة  نحن  هنا،  ليس  مكانك 
ه، ومـــشـــى بـــه.  ــــط ذراعــــــــه، وشــــــــدَّ وتــــأبَّ
ه  صرخت: لا. لا. نظر إلــيَّ المــرقــط، وجَّ
حــربــة بندقيته إلـــى وجــهــي، وقــــال: لا 
ه هذا الوجه الجميل.  تصرخي، أو أشوِّ
ــي رأســــــه مـــثـــل قــنــفــذ مــنــتــفــض.  بـــــدا لــ
ــاذ« ينظر  ــ ــتـ ــ تـــراجـــعـــت، ورأيــــــت »الأسـ
، وهو يبتسم، وسمعته يقول لي:  إليَّ
قــديــم... جاء  لا تخافي، سمعان زميل 
حون هائجون. قال لهم »القنفذ«: 

َّ
مسل

يفعله.  أن  عليه  ما يجب  يعرف  نبيل 
حون يحيطون بهما. 

َّ
مشيا، والمسل

 ، ثقل صدري، ونبتت أشواك، في عينيَّ
وازداد إصــراري على القيام بالعملية 
طنا لها، وعلى الاشتراك في 

َّ
التي خط

قامت  ثــم  فعلته...  مــا  وهـــذا  تنفيذها، 
فرقتنا بعدة عمليات أخرى، وهذا ما 

فعلته فرق أخرى... 

ــتــــوافــــرة ضــمــن  مــ ــدة«  ــيــ »المــــصــ )*( روايـــــــة 
»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« 

درجة إلى دولة راعية للإرهاب بسبب 
دعــمــهــا حــركــات المــقــاومــة ضــد الكيان 
الصهيوني في الشرق الأوسط. تهدف 

نــدوســهــا، فــتــمــايــلــت، ومــشــت. حــجــارة 
ــــرة تـــكـــاد تـــســـدُّ طــرقــات  الـــبـــيـــوت المــــدمَّ
ــرق الــــدفــــاع المــدنــي  ــقــة. فــ ــة الــضــيِّ ــ ــ ـ

َّ
الأزق

تــحــمــل مــــــاءً وأدويــــــــة وفــــــرش إســفــنــج 
وأدوات منزلية...

تــخــرج امــــرأة إلـــى الــفــرقــة الــتــي تجمع 
الـــجـــثـــث لـــتـــدفـــنـــهـــا، مــــن غــــرفــــةٍ بــابــهــا 
ــلــــوع ومــــــرمــــــيٌّ جــــانــــبــــا. شـــعـــرهـــا  مــــخــ
ـــل بـــالـــدمـــوع، 

َّ
ــل مـــنـــفـــوش، وجـــهـــهـــا مـــبـ

ــة تكاد  ثــوبــهــا مـــدمّـــى... قــالــت والــغــصَّ
ــوه الــى  ــ تــخــنــقــهــا: اقــتــلــعــوا الــــبــــاب. رمـ
الــــخــــارج. انــهــمــر الــــرصــــاص. أطــفــالــي 
تــــوا،  كــــانــــوا نـــائـــمـــن، انـــتـــفـــضـــوا، صــــوَّ
ــــــوا نـــائـــمـــن 

ُّ
رفـــــعـــــوا رؤوســـــــهـــــــم، وظــــــل

ـــه  يــســبــحــون فـــي دمـــائـــهـــم. كــنــت أتـــوجَّ
إلى المطبخ لأعدَّ طعام العشاء لزوجي 
المـــمـــرض فـــي مــســتــشــفــى عــكــا. لـــم يعد 
أقــبــل أن يُقبر أطفالي في  لــم  زوجــــي... 
أن يبقوا معي  أريد  الجماعية.  المقبرة 
هنا... ادفنونا هنا في قبر واحد، أرقد 
فــي وســطــهــم، أحــضــنــهــم... أطــــال قائد 

الفريق الحديث معها. 
قة الــثــيــاب، قــالــت: أنا 

َّ
جـــاءت فــتــاة ممز

ــي...، قــتــلــوا  ــ ـ
ِّ
ــن ــ ــبـــركـــم، كــمــا طــلــبــوا مـ أخـ

ــي: لم  ــي، وقــــالــــوا لــ ــوتــ ــي وإخــ ــ أبــــي وأمـ
ــوال عــمــرك،  نــقــتــلــك، لــتــبــقــي حــزيــنــة، طــ
ولــتــخــبــري...، أنــا أخــبــركــم... مـــاذا أنتم 

فاعلون؟ 
ــع الــنــاس، نــســاء، أطــفــال، فتيات،  تــجــمَّ
ــيـــوخ... حـــكـــوا: طــفــل قــطــعــوا أطــرافــه  شـ
ورأســــــــه... جــرافــاتــهــم هـــدمـــت الــبــيــوت 
الأحياء، وضعوا شباباً  على سكانها 
ــوقــــود،  فــــي بـــرامـــيـــل، أفــــرغــــوا فــيــهــا الــ

وأشعلوها، ودحرجوها... 
بــقــي نــبــيــل يـــحـــدث امــــــرأة تــمــســك بما 
ـــى مــــن ثـــديـــيـــهـــا. كـــانـــت تــحــكــي لــه 

َّ
تـــبـــق

حكاية دخول ثلاثة مسلحين عليها... 
ــاع بـــقـــيـــة الـــحـــكـــايـــة،  ــمــ ــم أســـتـــطـــع ســ ــ لـ

 الإسرائيلي 
ِّ

حاصر جيش العدو

مي صبرا وشاتيلا، 
َّ

مخي

وأحكم حصارهما

برت منتجات هوليوود 
ُ
لطالما اعت

أعظم السلع الأميركية اختراقاً 

للآخر ثقافياً وسياسياً

ثقافة وناس  ثقافة وناس

في السادسة عشرة من عمره 

قبل 26 عاماً

غسان سعود

ويــراه هناك:  القرية  إلى  ليصل  السيارة ساعتين  يقود  الشتاء،  أول  الأمطار في  كلما تساقطت 
الانضمام  عدم  بنيته  عائلته  ليصارح  أنفاسه  السادسة عشرة من عمره يستجمع  في  صبيّ 
إليهم في قطف العنب كما يحصل منذ بات يؤتمن على مقص الدوالي وبوسعه أن يطال العناقيد، 
ليفتح في المقابل متجره الخاص بقوارير الغاز يوصلها »دليفري« إلى المنازل في مكان وزمان 
لم يألفا »الدليفري«. كان شعره الطويل و»الووكمان« وصور زياد الرحباني على كتبه المدرسية 
دليل تحرره، بالنسبة إليه. في السادسة عشرة من عمره، كان يمكن أن يتلعثم في الحسابات 
والفيزياء والكيمياء، لكن لا يفوته حرف من مسرحيات زياد. يُسأل عن علاماته في المدرسة، 
فيستعين بزياد للقول إن زملاءه في الصف لا يتركون له علامات؛ يأخذونها كلها ولا يتركون 
له غير الأنصاف. يُسأل وأصدقاؤه عن بيت فلان في قريتهم، فيتخيلون أنفسهم زياد وجوزف 
صقر ونبيلة زيتوني وسامي حواط يدلون صاحب »البيك آب« كيف يتبع سائق التاكسي إلى 
»سناك« في قريتهم بطلب »الهمبرغر الطيب يلي داخله  »ساندي سناك«. ثم يفاجئون صاحب لـ
كاوتشوك«، وهو لم يسمع »نص الألف خمسمية« لزياد فيضيع في أمره وأمرهم. لم يكن عالمه 
الصغير يتسع في السادسة عشرة من عمره لحماسته وهو يرى ويسمع مباشرة على المسرح 
أمامه سامي حواط يحيي حفلة لجمعية »النجدة الشعبية« بعد سنوات من معاقرته لكاسيتاته، 
فيرندح مع نفسه – أمام المرآة – دخلك على شو شايف حالك، ولن يصدق لا هو ولا حواط نفسه 

أنه طلب منه »أوتوغرافاً«، كما شاهد المعجبين يفعلون مع النجوم في الفيديوهات. 
 لاستئجار 

ً
»المــصــروف« أسبوعاً كــامــا السادسة عشرة مــن عــمــره، كــان يجمع وشقيقته  فــي 

فيديو، يكرران مشاهدته عدة مرات قبل أن يحين موعد إرجاعه. كان قد أنهى قراءة كل ما رُوي 
كتابياً عن الحرب الأهلية؛ يعرف عن جنفياف، زوجة بيار الجميل الجد، مؤسس »حزب الكتائب« 
أكثر مما يعرف عن جدته لشدة تقديس الجيل الكتائبيّ الأول لها. ويروي لساعات كل ما أبدعته 
مخيلة الأحرار عن مشاوير الرئيس كميل شمعون إلى الصيد. وإذا كان للعصر الذهبي للإسلام 
قصص »ألف ليلة وليلة«، فإن للعصر الذهبي للموارنة قصص صيد الرئيس شمعون وصيدلية 
الشيخ بيار. وهو إذ كان يسمع مسرحيات الرحابنة عبر الكاسيتات، فإنه كان يقلد زكريا في 
لتقليد خطباء  المــرآة نفسها،  ينتقل عبر  أن  قبل  أميركي طويل«،  و»فيلم  لبكرا شو«  »بالنسبة 
الكتائب إدمون رزق والياس ربابي وأحياناً لويس أبو شرف، ثم يجاري بيليه في تنطيط الكرة 
في الحمام الضيق، فيكسر المرآة. وهو في السادسة عشرة من عمره، كان مع زياد وسامي ضد 
»الإمبريالية«، ومع جنفياف ضد البيوتات الإقطاعية، ومع داني ضد الفلسطيني، ومع عون ضد 
السوري، ومع نجاح واكيم ضد رفيق الحريري، ومع غسان كنفاني ضد كتب المدرسة وصفوفها 
المملة؛ خليط يبدأ بما يتيسر له من كاسيتات يسارية تأتي بها شقيقته الأكبر منه إلى المنزل 

وينتهي بحدود البلدة اليمينية ككل البلدات المسيحية. 
في السادسة عشرة من عمره كانت طرابلس هي المدينة، أما بيروت فمجرد مطار يستقبل ويودع 
بجاكيت  الماضي  العام  كل شتاء لاستبدال جاكيت  بداية  في  يزورها  التي  البالة  طرابلس  فيه. 
البيسيكلات. طرابلس  البارد لدواليب   لا يعرفها نهر 

ً
التي تبتدع حلولا أكبر لا أجــدد، طرابلس 

بوظة البلحة في الميناء التي يقول له عم والده إنه كان يسير وأشقاؤه من البلدة التي تبعد ساعة 
بالسيارة للاستمتاع بمذاقها والعودة. طرابلس المكتبة الممتدة على جانبي الطريق التي سيأخذه 
الليل  توصل  إيروتيك  أفــام  تعرض  التي  المهجورة  السينما  دور  على  فيفضلها  بها،  الشغف 
بالنهار، طرابلس الدكانة والعيادة. في السادسة عشرة من عمره، كان يرتدي الحذاء نفسه من 
عيد إلى عيد، ولا يستبدل كنزة الصوف بأخرى حتى تصبح أكمامها الشتوية نصف كم بالنسبة 
»الصبابيط«،  الأعياد،  الصوف،  لخيطان  قيمة،  للمال  كان  عمره،  من  السادسة عشرة  في  إليه. 
الهمبرغر التي يشتريها مرة في الشهر من سناك الضيعة أو تحضرها لهم والدتهم في احتفالية 
عيد  من  و»الغاتو«  »غلل«،  بالـ تمتلئ  التي  النيدو  وتنك  بها،  كلها  القرية  تسمع  أن  يجب  كبيرة 
الــروايــات حقيقيّ  إلى عيد. وكــان يفترض أن كل ما يسمعه في الكاسيتات، وكل ما يقرأه في 
جــداً، وأن الــثــورة وحــقــوق الإنــســان والــعــدالــة الاجتماعية والــوطــن هــي مرمى حجر. كــان يحفظ 
أسماء اللاعبين في منتخبات وفرق كرة القدم حول العالم، وأسماء زوجاتهم وأولادهم وطولهم 
التي  الــكــرة  أن تغير فــي مــســارات  ووزنــهــم وأحــجــام أرجلهم، مفترضاً أن حماسته لهم ممكن 
تتقاذفها الأرجل وعلاقتها بالشباك. وكان يستغرب لا مبالاة أولئك الذين لا يعيرون هجمات 11 
سبتمبر أي اهتمام والاحتلال الأميركي للعراق ووفاة الرئيس السوري حافظ الأسد، مستفزاً من 
استسلامهم للأحداث القريبة والبعيدة دون أدنى شعور أو إيمان بقدرتهم على تغيير التاريخ. 
في السادسة عشرة من عمره، كان يقف أمام المرآة الصغيرة في البيت القديم الكبير مفترضاً 

أن كل ما قرأه أو سمعه صحيح، وأن بوسعه تغيير التاريخ والجغرافيا وأشياء كثيرة أخرى.
يراقبه من خلف الشباك الذي جعله تراكم الغبار في المنزل المهجور داكناً. في ترحاله الدائم، ذهاباً 
وإياباً في الزمن، يحاول الكاتب الفرنسي غيّوم ميسو دائماً تنبيه أبطاله إلى حدث ما بوسعه تغيير 
ح بها. وضعها 

ّ
تسلسل الأحداث. حمل كتب غيوس ميسو معه في السيارة هذه المرة؛ كأنه يتسل

 إيجاد بعض القواسم المشتركة في 
ً
عند حافة الشباك وذهب ليبحث عن المرآة القديمة، محاولا

ملامحه مع ذلك الطفل النحيل الذي يلعب في الخارج. كيف يمكن أن يخبره أن الشارع الصغير 
قبالة منزله ليس ملعباً أولمبياً، ولا الحجرين في آخر الشارع مرمى دولي، ولا الأطفال الأصغر 
الولايات المتحدة ستنسحب من  الذين يحتفلون بالأهداف جماهير غفيرة. هل يخبره أن  سناً 
أفغانستان والعراق )جزئياً( دون أن يكون له أي علاقة باحتلالها للعراق وانسحابها منها؛ تماماً 
أو غير مباشرة  أي علاقة مباشرة  له  يكون  أن  لبنان دون  الــســوري من  الجيش  كما سيخرج 
بالموضوع، وأنه كان يغفو في الخيمة في ساحة الشهداء حين أعلن الرئيس عمر كرامي انعطافة 
التاريخ باستقالة حكومته عام 2005. هل يخبره أنه لن يبقى له صديق واحد ممن يفترض أنه 
سيمضي العمر معهم، وأنه لن يذكر بعد سنوات ماذا حصل بكل »الغلل« في تنكة النيدو، وأنه 
سيشتري في يوم من الأيام حذاءين أو أكثر مرة واحدة من دون أن يكون حذاؤه قد اهترأ بعد، 
 لا يمكن أن يصدقها من القمصان والجاكيتات، وأن 

ً
وأن خزانته ستحتوي في يوم من الأيام كمية

أبناءه سيتحدثون بين بعضهم البعض والآخرين بالطريقة البيروتية نفسها التي يهزأ وأصدقاؤه 
منها، وأنهم سيشترون كل أسبوع لعبة من تلك التي كان يحلم بها من عيد إلى عيد، وأنهم لا 
يشبهونه بشيء حين كان بعمرهم. هل يفتح الشباك ليخبره أنه سيغير الكثير من أحلامه عاماً 
تلو الآخر وإيمانه وقناعاته في ما يخص جنفياف وزلفا وطموحاته وأهدافه لكنه لن يغير التاريخ 
كما كان يتخيل أمام مرآته أو الجغرافيا أو مجريات الأحداث، وأن منتخب البرازيل سيبقى هو 
نفسه حتى حين يقرر الانتقال إلى تشجيع غيره، وأنه كبّد نفسه عناء التفكير والانشغال بأمور 
لا ناقة له فيها ولا جمل فيما كان أصدقاؤه يستمتعون بالحياة السطحية كما كان يسميها، وأن 
العالم لا يبدأ وينتهي في مطار بيروت كما كان يتخيل، وأنه لن يجد بسطة روايــات مستعملة 

واحدة مهما صال وجال في طرابلس بعد بضع سنوات فقط.
سيستجمع شجاعته بيد وقفزات ميسو في كتبه في الأزمان باليد الأخرى ويفتح الشباك بكلتا 
يديه ليطلب منه الاقتراب؛ لكنه لن يعيره أي اهتمام، وحتى حين يرفع صوته ليخبره بمجريات 
انتهاء  الشباك عند  إلــى  بالالتفات  بأنه سمعه، مكتفياً  أو يوحي  يفعله  عمّا  يتوقف  لن  الأمــور 
الواقف هناك من الكلام لسؤاله بكل هدوء عما يدفعه إلى النظر مــراراً وتكراراً إلى الــوراء طالما 
هو لا يذهب بهذا الاتجاه، متمنياً عليه الاستعاضة عن تخيل نفسه قبل 27 عاماً، بتخيل نفسه 

بعد 27 عاماً.

ملصق من أدبيات »جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية« 1982.

Septembers of Shiraz لتها الكاتبة شريط
ّ
من الأفلام التي حل

وقت للكتابة

فصل من رواية

ما وراء الصورة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

آخر.  جبران  خليل  جبران  هناك 
جـــبـــران عــنــدمــا كــــان حـــيّـــا، كــان 
ــيـــس إلـــى  ــا فــــي لـــبـــنـــان )لـ ــارَبــ ــحَــ ــ مُ
ــا هـــو في  ــوّرهــ ــة الـــــذي صــ ــدرجــ ــ ال
أحاديثه مــع بــربــاره يــونــغ، عندما 
حدّثها عن احتجاجات ضدّه وعن 
حرق لكتبه. على العكس. حتى في 
مصر، كان هناك تقدير لكتاباته 
فاته(. 

ّ
لمؤل ونشر  معه  ومــقــابــات 

ــــة »المـــــشـــــرق« 
ّ
ــل ــــت مــــجــ

ّ
ــــكــــن شــــن ل

والــكــنــيــســة حــمــات عــنــيــفــة ضــدّ 
جبران في حياته وافتعلتا ضجّة 
عــنــد دفـــنـــه. تــســتــطــيــع أن تــرجــع 
إلـــــى كـــتـــابـــات »المـــــشـــــرق« وتـــقـــرأ 
ــال فــــــؤاد أفـــــــرام الــبــســتــانــي  ــثــ لأمــ
وغــيــره )هـــذا الانــعــزالــي كـــان أوّل 
ــيـــس لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة مــن  رئـ
الدكتوراه.  أن يحمل شهادة  دون 
المواصفات كانت طائفيّة محضاً 
مقابلة  وفـــي  الآن(.  كــمــا  ــــ  ــذاك  آنــ
صحافيّة، تحدّث جبران كمواطِن 
كانت  السياسيّة  هويّته  ســـوري. 
يونغ في  برباره  سوريّة وعربيّة. 
كتابها عنه تحدّثت عنه كسوري 
جــرت  مقابلة  مــن  نقلت  وعــربــي. 
ــي أمـــيـــركـــا وفــيــهــا تــحــدّث  مــعــه فـ
ــن عــلــمــاء  ــ ــعــــرب وعـ ــ عــــن عــظــمــة ال
ــيــــف أنّ  الــــعــــرب وشـــعـــرائـــهـــم وكــ
بقعة  ت 

ّ
غط العربيّة  الإمبراطوريّة 

أوجـــهـــا.  فـــي  مـــن الأرض  كــبــيــرة 
لــكــن صـــــورة جـــبـــران فـــي المــنــهــج 
جبران  ر  يُــصــوَّ مــغــايــرة:  اللبناني 
كوطني لبناني شوفيني لا صلة 
لـــه بــالــواقــع الــعــربــي. جـــبـــران كــان 
وشــعــراء  وكــتــاب  بعلماء  معجباً 
الــعــرب. فــي المــخــيّــلــة الــلــبــنــانــيّــة، لم 
يـــكـــن جــــبــــران مــعــجــبــا إلا بــعــتــاة 
جبران  هــمّ  كــان  الفينيقيّة.  دعـــاة 
هــمّــا عــربــيّــا مــحــضــا فـــي زمــانــه. 
ــروا مــن  ــ ــيّـ ــ ــران، غـ ــ ــبـ ــ بـــعـــد وفــــــاة جـ
لمحو  فته 

ّ
تلق الكنيسة  صـــورتـــه. 

أبعد  كــان  حقيقة دوره، وجــبــران 
مــــا يــــكــــون عــــن الــكــنــيــســة وهــــذه 
ــارة يـــونـــغ في  كـــانـــت رســـالـــة بــــربــ
كتابها عنه. ويونغ عرفت جبران 
وصــارت واحــداً من مريديه. كره 
الكنيسة وهــذا ظاهر في  جــبــران 
للكاهن  الــتــوبــة  كــتــابــاتــه ورفــــض 
يُحتضر، وصــوّر ميخائيل  وهــو 
نعيمة ذلك في كتابه عنه. سرقوا 
اباً وساسة 

ّ
كت جبران ويسرقون 

ــوا. مــوســى الـــصـــدر كـــان من  ــاتـ مـ
الــســوري في  النظام  أوثــق حلفاء 
لبنان، لكن بعد عام 2005 جعلوا 
ــتــــال  ــد »الاحــ  ضــ

ً
ــا ــاضـ ــنـ مـــنـــه مـ

السوري«. فعلوا الشيء نفسه مع 
رينيه معوّض، الذي أصبح رئيساً 
بــإرادة حافظ الأسد. لكن كتابات 
جــبــران لا يــمــكــن تــزويــرهــا )وإن 
الإنكليزيّة  مــن  ترجمتها  شــابــت 
إلى العربيّة من قبل الأرشمندريت 

ى(.
ّ
أنطونيوس بشير عيوب شت

أسعد أبو خليل

على بالي

على المسرح... »غرباء في سرير«

■ ضمن برنامج مهرجان »أرصفة 
عرض مساء اليوم الثلاثاء 

ُ
زقاق«، ت

مسرحية قيد التطوير للمخرج حسن 
اللحام تحت عنوان »غرباء في سرير« 

على خشبة »مسرح زقاق«. عمل يهدف 
إلى اكتشاف العلاقة الملموسة بين 

الزمن والوقت من خلال علاقات عدة. 
ويطرح إشكاليّة تحاكي حقيقة الوقت 

والزمن بكونهما مبدأين مختلفين وغير 
منفصلين. يبحث العرض عن معنى 

الانعزال والعزلة بالنسبة إلى الحب 
ر الأشخاص ببعضهم 

ّ
والموت. هل يتأث

بعضاً بغض النظر عن حاضرهم وعمّا 
يفعلون؟ أم هل ما نعيشه مجرّد موجة 
ى إلى 

ّ
عشوائيّة كبيرة تحملنا ومن تبق

مصير مجهول؟ المسرحية حاصلة على 
دعم من »مسرح زقاق«، وتمّ تطويرها 

ضمن برنامج الإرشاد المسرحي 
»كواليس زقاق«. أما قائمة الممثلين، 

فتشمل: خليل الحاج حسن، فرح كردي، 
حسين العبدالله، رشيد حنينة وفاطمة 

مروّة. 
»غرباء في سرير«: اليوم الثلاثاء ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ »استديو 

زقاق« )الكرنتينا ــ بيروت(. 
للاستعلام: www.zoukak.org أو 

www.ihjoz.com :70324912 للحجز

ع جوائزها
ّ
»بوغوصيان« توز

■ وزّعت »مؤسسة بوغوصيان« أخيراً 
جوائزها للفنانين اللبنانيين الشباب في 

»فيلا عودة« في بيروت، حيث مُنحت 
الجائزة الأولى للفنون البصرية للتشكيلي 

علاء عيتاني )الصورة(. وعبّرت لجنة 
التحكيم عن إعجابها بخطاب عيتاني 

الفني حول الثقافة الشعبية في الشرق، 
و»نظرته الحادة والثاقبة ونبرته 

ه شاب »موهوب 
ّ
الفكاهية«، معتبرة أن

وله مستقبل واعد«. ونال الثنائي الفني 
لتيسيا الحكيم وطارق حداد اللذان 

هما 
ّ
يعملان في وسائط فنيّة عدّة، لكن

مصوّران فوتوغرافيان في الأصل، 
تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم، ما 

يمنحهما إقامة فنية لمدة شهر في »فيلا 
أمبان«، مقرّ »مؤسسة بوغوصيان« في 

بروكسل. وذهبت جائزة أدب الأطفال 
والناشئة للكتب المنشورة التي تمنح 

بالشراكة مع »جمعية السبيل« للسنة 
السادسة على التوالي، للطبيب النفسي 

أنطوان شرتوني عن قصته »غيمة بيضاء 
صغيرة« )دار النديم/ الفكر اللبناني(، 

فيما نالت نسيم علوان جائزة المخطوطة 
عن قصتها »هوية على جناح الحلم«. 
منح 

ُ
جائزة »سينما من القلب« التي ت

بالشراكة مع مؤسسة »سينما لبنان« 
)Liban Cinema( للسنة الخامسة، كانت 

من نصيب المخرج بشار خطار عن فيلمه 
الوثائقي »أركض للحياة«. كما نال المخرج 

سليم مراد تنويهاً خاصاً عن فيلمه 
»أربعة سيوف«، يمنحه الإقامة الفنية في 

بروكسل للعمل على فيلمه الجديد.

»نار من نار« في بيروت

■ في الخامس من كانون الأوّل 
)ديسمبر( المقبل، يدعو »معهد الآداب 

الشرقية« في »جامعة القديس يوسف« 
إلى حضور فيلم »نار من نار« )110 د 
ــ 2016( للمخرج اللبناني جورج هاشم 

على خشبة »مسرح بيروت«. شريط 
روائي طويل، »غير مألوف في المشهد 
السينمائي العربي، لناحية المضمون 

والشكل، كما في حيثيّات إنتاجه 
وظروفه«، وفق النصّ التعريفي الخاص 

به.
تتمحور حكايته حول »أندريه«، مخرج 

 
ً
لبنانيّ مقيم في فرنسا يلتقي، مصادفة

وبعد طول غياب، رفيق صباه »وليد«. 
ين 

َ
لقاء غير محسوب العواقب، بين رجل

كهما، الواحد كما الآخر، في ما مضى، 
ّ
تمل

في بيروت إبّان الحرب الأهليّة، شغف 
اً، طمحا إلى مزاولته، وشغف 

ّ
بالسينما فن

بامرأة تدعى »أميرة« أحبّها كلاهما. 
)الصورة: مشهد من الشريط(

عرض فيلم »نار من نار«: الإثنين 5 
كانون الأوّل 2022 ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ »مسرح بيريت« )حرم كلية 
العلوم الإنسانية ــ جامعة القديس 

يوسف ــ طريق الشام/ بيروت(. 
الدعوة عامّة.

دورس: مركز للأم والطفل

تحت في »مركز دورس لصحة 
ُ
■ افت

الأم والطفل« أخيراً قاعة »شانتيل 
ميريو« للعناية بالأم والطفل، بحضور 

رئيس منظمة »فونداسيون ميريو« 
البروفسور آلان ميريو وعقيلته شانتيل 

ومجموعة من الشخصيات. وكان في 
استقبال الوفد الزائر إلى جانب أسماء 

عدّة، رئيس »مؤسسة عامل الدولية« 
كامل مهنا الذي شرح والفريق الطبي 

والتمريضي والإداري والتقني، آلية عمل 
المركز الذي تتنوّع خدماته في مجالات 

الرعاية الصحية الأولية، الصحة الإنجابية 
للمرأة، توفير اللقاحات المجانية، الأدوية، 

الفحوص المخبرية، جلسات التوعية 
الصحية حول المواضيع الصحية 

الشائكة، تمكين النساء والفتيات، الحماية 
ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، 

وبرامج »المركز المجتمعي للصحة 
النفسية وعلاج الإدمان« التي تنفذها 

منظمة »أطباء العالم« ضمن المركز.

  المفكرة

ّ
أحد أعمدة الحداثة والفكر التنويري

بة
ّ

ة المتوث
ّ

عبد العزيز المقالح... مرآة الروح اليمني

خليل صويلح

عبد  الشاعر  صنعاء،  في  أمس،  انطفأ 
أحد   ،)2022  1937-( المقالح  العزيز 
في  التنويري  والفكر  الحداثة  أعمدة 
المنصرم  القرن  ستينيات  منذ  اليمن، 
اليوم. هكذا امتزجت سيرته بسيرة  إلى 
من  صنعاء  تخيّل  يصعب  إذ  المكان، 
»كتاب  صاحب  صورة  تحضر  أن  دون 
اليمنية  للروح  عاكسة  كمرآة  الأصدقاء« 
الإمام  عبارة  اقتبس  الذي  هو  بة، 

ّ
المتوث

وإن  من صنعاء  بد  »لا  حنبل  بن  أحمد 
طال السفر«، مستقطباً عشرات المثقفين 
العرب والعالميين إلى أرض بلقيس ومأرب 
وسبأ. وكان »مقيله« منارة ثقافية لا بد 
من أن تطأ عتبتها وإلا لن تكتمل الزيارة. 
أسهم المقالح في تأسيس جامعة صنعاء، 
و»مركز  اللغوي«،  العلمي  و»المجمع 
الدراسات«، وإطلاق أكثر من مجلة ومنبر 
الأجيال  لكل  روحياً  أباً  بوصفه  وندوة 
الشعر  بين  مزاوجاً  اليمن،  في  اللاحقة 
مختلف  نحو  ذراعيه  فاتحاً  والنقد، 
التجارب العربية. بمعنى آخر، كان مفرداً 
عالياً،  التحليق  لجهة  الجمع،  بصيغة 
والتشبث بالمكان في آنٍ واحد، فقصيدته 
الحميد  عبد  الناقد  يقول  لما  وفقاً 

الحسامي »ظلت في حالة إصغاء«، كأنها 
دنقل،  وأمل  السياب،  لأصوات  ترجيع 
على  وأدونيس  الصبور،  عبد  وصلاح 
نحوٍ خاص، من دون أن يتخلى عن روحه 
الأخيرة  دواوينه  في  خصوصاً  المحلية، 
التي احتفلت بالمكان. كما استعاد سيرته 
شعرياً، بنبرة خافتة تنطوي على تمرّد 
أخرى،  جهةٍ  من  طويل.  وشجنٍ  خفي 
أن  إلى  الجرادي  إبراهيم  الشاعر  يشير 
باب  في  تقع  الرائد  الشاعر  هذا  تجربة 
بين  تأرجحها  في  المتوازنة«،  »الحداثة 
من  الشفيف،  والنثر  جهة،  من  الإيقاع 
جهةٍ أخرى، كما لو أنه »بحة ناي مجروح 
وخطاب أسى وضراعة وسخط ويأس«. 
في  وضعه  بلاده  خريطة  تمزّق  أن  ذلك 
إلى  الطريق  كيف  لكن  الخذلان.  مقام 
على  ضارية؟  حرب  ظل  في  صنعاء 
يمانية  »هوامش  صاحب  أحسّ  الأرجح 
على تغريبة ابن زريق البغدادي« بالعزلة، 
كانت صنعاء حضناً للأصدقاء،  بعدما 
ووحدة  مقيم،  يأس  إلى  الشاعر  فانكفأ 
صخب  افتقد  الذي  مقيله  في  قسرية 
الآخرين: »لم يعد سكان المدن يستمعون 
وإنما  والمواويل،  والأغاني  الموسيقى  إلى 
وأزيز  والمدافع  الصواريخ  أصوات  إلى 
نفوس  في  قتلت  الدم  ورائحة  القذائف. 

المتحاربين المشاعر النبيلة، وحوّلتهم إلى 
 لهم سوى القتل« يقول. 

ّ
وحوش، لا يلذ

و»الجمهورية«،  »الإمامة«،  برزخ  بين  ما 
العضوي  المثقف  بأدوات  المقالح  عمل 
والناقد  الشاعر  راية   

ً
حاملا  ،

ً
طويلا

عاً إلى يمنٍ 
ّ
والأكاديمي بيدٍ واحدة، متطل

آخر، لكنه واجه فداحة الخسارة بجرعات 
مفجوع  »إنني  وحيداً  فانطفأ  متعاقبة، 
لم  العظم، ولكنني  وحزين وخائف حتى 

أصل بعد إلى مرحلة اليأس« يقول.
سنقع  النقدي،  منجزه  استرجاع  في   
التجارب  مواكبة  في  ثاقبة  رؤية  على 
العربية، مؤكداً أنّ »سيادة موجة واحدة أو 
الإبداع   ذلك يدمّر 

ّ
انفرادها بالساحة، كل

والتكرار  التقليد  قفص  في  ويسجنه 
صاحب  نافح  هنا  من  والمحاكاة«. 
السليمانية«  الساعة  دوائر  من  »الخروج 
العربية،  الطليعية  التجارب  عن  نقدياً 
مجايليه،  على  الدائرة  يغلق  أن  دون  من 
التفت إلى مقترح الموجات الشعرية  إنما 
اللاحقة، منبهاً إلى ما هو مشعّ ومتفرّد.

عدا حضوره الشخصي، ما يميز تجربة 
المقالح »جنوحه نحو التجريب«، والانتقال 
في  وضعه  ما  أخرى،  إلى  عتبة  من 
الواجهة، شعرياً ونقدياً، ولعل أطروحاته 
»الشعر بين الرؤيا والتشكيل«، و»أزمة  كـ
عالٍ  بمقياس  ل 

ّ
تمث الجديدة«  القصيدة 

ق.
ّ

بة نحو ما هو طليعي وخل
ّ
روحه المتوث

بفقدان عبد العزيز المقالح، يخسر اليمن 
عموده الثقافي الشاهق، وبغيابه، يصعب 
أن نردّد بثقة »لا بد من صنعاء وإن طال 

السفر«.

رحيل
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